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الاسماء الواردة فى هته الرواية ليساتة 
لاشخاص حقيقيين » وانما هي اسماء مستعارة 
لاشخاص لا زالوا على قيد الحياة ۰ وكذلك 5 
الکان الذی دارت فيه احدات الرواية هو منطقة 
معينة على ساحل افریقیا الفربى » عشت فيها 
عامين ونصف عام من حیاتی فى خلال الحرب 
العالية الثانية . وقد اخفیت اسم النطقة حتی 
لا اسیء الى احد من اصدقاتی الذین لقیت متهم 
كل حناوة وتكريم ۰ 


جراهام جرين 


الفصل الاول 
الرجل الغامض 

جلس ویلسون فى شرفة فندق بدنورد فى صباح يوم احل م 
وكانت اجراس الكندرائية تدق داعية الناس للصلاة . وعلى 
الجانب الآخر من شارع بوند ستريت » وقی نوافف المدرسة 
الثانوية »> جلست الزنجيات الشابات يصففن شعورهن الخشنة م 
ومسح وبلسون على شاربه وراح يحلم فى انتظار کاس الشراب ۰ 

وكان وهو چالس فى مکانه يستطيع أن بری البحر . واستدان 
اليه بوجهه . وكانت بشرته تنم على انه وافد جدبد الى المستعمرة 
مه ومما يؤكد هذا الظن ایضا عدم اهتمامه بالعذارى الشابات 
الجالسات فى نوافذ الدرسة الثانوية يصففن شعورهن . اما فى 
الشارع نفسه فكان فى مقدوره أن يرى الكتبة وموظعی المحافظة 
يتجهون الى الكنيسة مع زوجاتهم فى ملايسهن الزاهية . ولم 
يكن قى الشرفة معه الا رجل هندى طويل اللحية كبر العمامة 
كان يحاول ان يقرأ له كفه » او على الاصح » كاز ببذل جهده 
ليغريه بذلك وهو بعبث ببطاقات التزكية التى بحملها > كما بعبث 
اللاعب باوراق اللعب . اما باقی الاوربيين فى المستعمرة » فكان 
ويلسون بعلم انهم هناك » على البلاج » على بعد خمسة امیال » 
ييتخففون بالسباحة قى میاه المحيط من عتاء الحر والرطوبة ۰ ولي 
اكان وبلسون بمتلك سيارة » لاستقلها وذهب أيضا الى البلاج .م 
ومن ثم كان بشعر بالوحشه فى مکانه هذا من شر فة الفندق ۰۰ 
وعبثا حاول أن بتسلی بالنظر الى الاکواخ ذات الاقف العدنية 
التامة على جاتبى المدرسة » المنحدرة فى طربق الشاطىء » أو 
بالانصات الى الغربان وهی تحط أو تطير من فوق السقف العدنى 
الذى ظلل الشرفة . 

وراى ثلائة من ضباط السفن التجاربة التى وصلت الى 
اآكيناء فى قافلة بحرية » یرون نحو الفتدق ٠‏ ومرعان ما تحلق 


هه ¥ - 


بحوكهم الفلمان بعرشون علیهم الوائا عن السلع الرطنية ۲ اج 
یحاولون استدراجهم الى آماکن اللهو الخاصة .م 

واقبل آحد خدم الفندق يحمل الثبرابت اويلسون ۰ وبعد آن 
افرغ منه » وجد أن لیس امامه الا البقاء هکذا فى ملل » أو الصعوک 
الى غر فته الحارة حيث بتسلی بقراءة بعض قصائد الشعر ۰ وکان 
بطبيعته خیالی النزعة ؛ يميل الى الشعر قراءة ونظما د 

وسمع صوتا وراءه بقول * 

ب معذرة .. هل أنت ویلسون ؟ ٠‏ 

فنظر الى اعلی حيث رای رجلا يستدير ویقف آمامه ببذلة 
8 كاكية » اللون 4 قصية البنطلون » وبوجه فى لون القمسح و 
واوماً براسه وفال ه 

ب نعم آنا +۰ 

ب هل تسمح لی بالجلوس معك ؟ . اننى آدعی هاريس ب 

م بكل سرور بامستر هار سن ... 

ب اانت المحاسب الجديد للشركة التجارية لافريقيا الفربية ؟ 

س نعم .. هل تشرب معى كأسا ؟ :» 

- سائرب عصير الليمون اذا سمحت » لانی لا استطيع أن 
آشرب مواد كحولية فى وسط النهان » 

وعاد الهندى ونهض عن مائدته واقترب مرة آخری من مائدة 
ویلسون وقال لهاريس 5 

- هل تذکرنی يا مستر هاريس ؟ . لعلك تزكينى لدى المستن 
ويلسون وتخبره عن مواهبى و ..:ه 

فقاطعه هارس قائلا : 

ب اتصر ف انها الدحال الاکر me‏ 

وقال وبلسون لهارسی + 

ب كيف عرقت اسمی ؟ . 

س قراته على برقية .. فائا رقيب البرقيات هنا ..: وباله من 
سمل .. وباله من مكان ! .۰ 

وعاد قاریء الکف الهندی سول ا 


صا ااه 


ه اری نا ستر هاريس أن حظلك شر الى حد کہ * فاذل 
ضمحت وجئت معى الى الحمام » فانی ...نه 

ب أقلتة لك انصرف يا جونجاوين ها 

وقال ويلسونة 

مب ولماذا الحمام ؟ أ م 

ب انه لا يقرا الکف الا فيه » ولعله الکان الوحيد النعزل عن 
آسماع الفضولیین » والعجيب اننی لم احاول ان اسال نفسی هذا 
السوال ۰ 

هل انت هنا منذ مدة طويلة ؟ :م 

س ثمانية عشر شهرا من اسو؛ شهور حياتى » 

بس وهل ستمود الى انجلترا قريبا ؟ ٠‏ 

ورد هار سن بنظراته عبر اسقف الا کواج الى الیتاء وخ م 
قال بتبرات الجالم 1 

أن البواخر تسیر دائما فى الاتحاه العکسی #مالی » ولکن © 
هندما تحملنى واحدة منها الى بلادى »© فلن ترى هذه السواحل 
وجهی مرة آخری ۰۰ ابدا ۰۰ اننی اکره هذا المكان ۰ واكره كل 
شىء فيه ۰۰ انظر ٠٠‏ انظر الى القبل فى الطريق ۰ انه سكوبى »م 

ونظر ویلسون بلا اهتمام الى سکوبی ۰ ولم يكن يعرف فى 
تلك اللحظة مدی قوة الرباط الذى كان القدر فى تلك اللحظة 
ببلقه حوله وحول سكوبى هذا 58 وكان رجلا متوسط الطول © فى 
العقد الخامس من عمره » هادىء السمات > وادع النظرات » ريسن 
متمهلا كأنما ذهنه مشفول بافکار کثرة ره 

وماد ماریس بقول | 

سه انه يحب هلا الكان » وکل شىء فية ج 

ب اهو من رجال الشرظة ۴ 

ب لعم 0 انه نانب حكمدار الشرظة :+ وكان عرشحا لیکو 
للحكمدار فى هذه آلایام € گولا rere‏ 

وصمت هاريس برهة قبل ان يستطرد قائلا 1 


ه û‏ هس 


- ولعله ابضا من الذين ياخذون الرشاوی من التجار اللبناتییت 
هنا .. هذا اذا صحت الشانعات . 

نعم .. أن هذه المستعمرة هى فى الواقع صورة جديدة 
ليرج بابل القديم ؟ . لآن فيها أكبر عدد ممكن من مختلف الاجناس 
والالوان .. هنود من جزر الهند الغربية » وهتود حقیقیون 8 
وافر هیون » ولینانیون › وانجلیز » واسكتلانديون 4 وایرلندیون ۽ 
وفرنسیون ۰۰ وغیر هوّلاء کثر ٠‏ 

ب وماذا بفعل اللبتانیون هنا ؟ ۰ 

بجمعون الثر وات 5 انهم يمتلكون جميع المتاجر فی هذه 
المنطقة كلها ۰۰ وبتاجرون ابضا فى الاس .٠‏ 

.فعال ویلسون باهتمام ؛ 

م اعتقد انه يوجد ماس کشر هنا » مهرب من جنوب افربقبا 8 

ب نعم .. أن الممربين يبيعونه للتجار اللبتائیین » وهؤلاء 
إلبيعونه للالمان بأسعار خيالية ۰ 

الدبه زوجة هنا ٠.15‏ 

فنظر هاريس الى ويلسون فى دهشة .. ثم ابتسم وقال | 

آه .. اتقصد سكوبى ! . نعم ٠۰‏ أن زوجته معه هنا .م 
وهی تصغره بنحو عشرة ۰. حميلة جدا .. لا شك انك ستراها 
بعد بوم او بومين . فهی رئيسة الجمعية الثقافية فى الستعمرة 6 
ومحبة للفن والشعر » وقد آقامت ذات مرة معرضا للفنون مع 
بقابا البواخر الغارقة .. مسکین زوچها سکوبی »© كان الله فى 
عوته .. آتثرب کاسا آخر 5 م 

وقال وبلسون 1 

هس أعتقد هلا هه 

1 3 ¥ 

استدار سکوبی الى شارع جيمس مسترت ؟ واجتاز دان 

الحافظة » ودخل بئابة الحکمدارية »> حيث مضی فورا الى غر فته 


ها ملاس 


التى لم يكن بها غير مكتب عادى وبضعة مقاعد من الخيزران ؟ وعلی 
اللجدار زوج من القيود الحديدية الصدئة ٠‏ 

وفيما هو جالس بقلب بعض السجلات آمامه » اقبل الجاويث 
« المندى » » وادی التحية العسكرية » وقال له سکربی ة 

هل هناك نیء ؟ ۰ 

ب أن الحكمدار بريد أن براك يا سيدى د 

م هل حدثت تيليقات ؟ ٠‏ 

م رجلان من الوطنيين كلنا يتعاركان فى الميناء ۰ 

س سیب فتاة 119 م 

ب اجل يا سيدى ه 

ای از 15ج 

ب لا با سيدى :© 

ه حستا .. لسوف آذهب الى الحگمدار بعد كليل « 

ولا دخل سكوبى غرفة الحكمدار .. قال هذا له : 

اجلس با سكوبى ۰ 

وكان الحكمدار رجلا فى بحو الثالثه والخمسين ٠‏ ورغم هذا 
كان عتبر اکبر موظفى المستعمرة سنا . وكان قد امفى فى الخدمة 
فحو اثنين وعثرين ماما . ومن ثم قرر أن يطلب احالته الى 
[لاستيداع ليقفضى بقية عمره فى مزرعة خاصة له بوطنه .ه 

وقال الحكمدار لسكوبى * 

ہے اننى ساعتزل الخدمة يا سكوبى بى 

ب أعرف هذا .نه 

م يبدو ان كل من فى المستعمرة يعرف هذا ٠‏ 

ى صمعت الئاس بتبادلون الحددث عن هذا الآمر م 

ب وهل سمعت عمن شیتولی التصب يعدى ؟ .ف 

فهز سکوبی کتفیه وقال ! 

س صمعتهم یقولون أننى لن اتولاه بعدك ٠‏ 

س أن هذا ظلم يا سكوبى .. لقد بذلت كل ما استطيع سح 


س رال ه 


جهد مع المسنولين فى الحكومه البربطاتية لكى يسندوا التصبع 
اليك » ولكن ببدو أن لهم وجهات نظر اخرى ۰ 

ب أن هذا من حقهم .۰ 

والهم الآن هو ماذا تنوى أن تفعل ۰ انهم سيرسلون رجلا 
آخر من كامبا بدعى بيكر . انه اصفر سنا متك . فهل تحب أن 
تستقيل او تنقل الى مكان آخر یا سكوبى 8 ۰ 

س انتی افضل البقاء هنا . 

س ولكن زوجتك لن ترحب بهذا .. 
هذه البلاد منذ خمسة عشر عاما . وقد تحملت كل شىء لكى 
آر تقی وما الى منصب الحكمدار وتصبح هی زوجة الحکمذار ع 
وتقيم فى البيت الحمیل الخصص لهذا النصب . ولکن هذا 

وقال بصوت مسموع : 

أعرف هذا با سيدى » ولكن ليست لنا حيلة امام الامن 
الواقع .. 

اننی مندهش لتمسكك باليقاء هنا ۰ 

ان الکان جمیل » لا سيما فى الیل . 

قابتسم الحکمدار بشحوب .۰ ثم قال : 

ب هل تعرف آخر ما يقال عنك فى الحافظة ؟ .. 

م اعتقد انیم سمولون اننی آخذ الرشاوی من التجار ‏ .م 

4 24 انهم لم بصلوا فى احاديثهم الى هذا ۰ ولکنهم بقولون 
أنك تعاشر النسوة السوداوات © وانك تفضلهن على الاورییات £ 
قهم شعرون بالاهانة من هلا السلوك ‌ 

.فقال سكوبى بكل هدوء : 


س لال = 


لم اعد فى السن التى تصلح لفازلة احدی 3وجاتهم للاسق 

وبقولون انضا انك تدمن الشرت سرا ٠٠‏ وانك تتظاهر فقط 
بالاستقامة والتقوی ده لس و لى آنهم مجمومة من الخنازس 
لا سكوبى ... 

- أن نائب المحافظ رجل ممتاز با سيدئ .. 

فضحك الحكمدار وقال : 

- عم ۰ انه ممتاز فعلا .٠‏ ولكنك اعجب اا ی 
بحیاتی با سکوی به 

* 6د 6د 

كان سكوبى قد خدع فيما يتعلق بالمساكن أثناء خر مطلة 
سنوبة قام بها قبيل الحرب العالمية الثانية . فلما عاد منها الى 
الستعمرة > وجد أن المنزل الانیق الریح الخصص له فى النطقة 
الاوربية » قد سلم الى الفتش العام بالمستعمرة » الستر فیلوز ۶ 
ووجد نفسه وزوجته منقولین الى منزل آخر مكون من طابقين 6 
كان قى الاصل سكنا لاحد التجار » ويقع فى منطقة تنتشر فيها 
آلستنتمعات ق و ی موسم الامطار » وكانت واجهة البيت مقاللة 
للبحر » بحيث يمكن للواقف فى توافذها أن يرى مياه المحيط عبن 
السقف الاكواخ الممتدة أمامه .. 

أما الناحية الخلفية » حيث جراج السيارة 5 فکانت على 
هسافة ميل واحد من المساكن الشعبية التى أقامتها الحافظة 
للطوارىء » 

ولا دخل البيت نادى على زوجته ] 

م لوين .. لوين ١ه‏ 

ولم يكن فى حاجة لآن ينآدئ عليها # لانها اذا لم تكن قى 
قرافة الجلوس * قلن تكون قى آية قرفة أخرى » الا غرفة النوم . م 
اما الطب 6 فكان اقرج الى الکوخ الملحق بالباب الخلفى للبينتة م 

ولکنه اعتاد على آن ینادیها هکذا كلما دخل البيت » وقنا 
لکونت هله العادة من عهد الحب واللهفة عليها .. آما الآن » فانه 


س لالا س 


فشعر بضخامة مسئولنته لاسمادها كلما ازداد احسانما انه ل 
ات 

وکانت هی » فى الابام الخوالی ۽ تستجیب لندائه ۰ ولكنها لمي 
تكن من النوع الذی بترك العادات تستبد به ۰ كما آنیا لم تكن 
وما قادرة على التظاهر بما لیس فیها ٠.‏ كانت دائما صادقه مع 
نفسها » کالحیوانات الاليفة ؟ . وحتی اذا مرضت كانت » كهذه 
الحیوانات » لا تلبث حتی تسترد صحتها سرعة مدهشة . 

- ورآها فى غرفة النوم » راقدة على الفراش » تحت الكلة 
« التاموسية » قى حاله استرخاء کامل . شعرها مرسل ؛ وعیناها 
مغمضتان » وجسدها شبه الساری فى غلالته الرقيقة متراخ 
تماما . 


ووقف ساكنا كالجاسوس فى ارض غريبة . وكان يشعر حقا 
أنه قف فى أرض غريبة الآن .. فاذ؛ كان البيت فى نظره هو 
الرضا بالواقع ¢ واداء الواحب والاعتياد على عدم التذمر من 
الحياة أو الاحياء » فقد كان البيت فى نظرها حياة متطورة الى 
اعلی ۰۰ و کانت متضلده الز نة ملیئة باشیاء مختلفه من ادوات 
التجمیل » وبينها صورة له وهو بملابسه العسكرية حين عمل 
صابطا للعلاقات العامة فترة ما اثناء الحرب » وصور عديدة للو دز 
ففسها فى اوضاع مختلفة » وفى مراحل متتابعة من العمر . 


ومرت في ذاکرته الاعوام الخمسة عشر التی مرت على زواجه 
بها » وکیف كان فى اول أمره معها بحبها بكل قطرة من دمایه » ثم 
كيف أخف هذا الحب بحتضر عاما بعد عام » من ناحيته هو على 
الاقل » بسیب الاختلاف الشدید فى وجهة نظر کل منهما للحياة م 
پولکن فتور حبه لم يكن يمنعه من الشعور الدائم بانه مسئول عن 
همادتها .. عن توفير کل اسباب السعادة لها بقدر ما بستطیع . 
هذا الشعور بمسئولیته هذه » جمله بابی أن يو قظها لیحمل الیها 
قبا تخطیه فى الترقية » ومن ثم استرق الخطا » وهبط الدرجات 
الداخلية التی كانت لویز قد کستها بالس‌جاد وزینت جدرانها 
هاللوحات > وعاد الى غر فة الجلوس التی كانت تحتوی خزانة كبيرة 


مه ا سه 


جن الكتب ۴ ومقاعف مريحة » وسجادة فاخرة ؟ ومريا عن الهون 
على الجدران » وستائر على النوافف » وخزانة للطصام وضعت 
قوائمها فى اوعية مائية لحمابة الاطعمة من اغارات الثمل بم 

وكان التابع بعد المائدة لفداء شخص واحد .م 

وسأله سکوبی قائلا : 

_ ماذا حدث للسيدة يا على ؟ .م 

ورد التابع على قائلا : 

- الم فى المعدة ۰۰ 

واوما سکوبی براسه » وراح یتناول طمامه وتابعه لامین يقوم 
على خدمته » وکان سکوبی بختلس النظر بين الحين وال خر الى 
وجه تابعه » ثم يشعر بفیض من الراحة بغمره » وکان يقول لنفسه ؛ 
« لو كان الناس جمیما لهم وفاء واخلاص هذا التابع على © اذن 
اعرف احد معنی الشقاء » ۰ 


وتذکر عدد المحاولات التى بذلها الاوربيون ليظفروا بخدمات 


قابعة على ) ولا سیما حين كان يفيب عنه بضعة اشهر أثناء عطلته ۶ 
ولکن علیا كان دائما اول من هر ع لاستقاله على المبناع 6,1 


وفحاه سمع صوت زوجته التذمر وهى تناديه 8 


ب تیکی ۰۰ تیکی | ۰ 

واسرع اليها و 

كانت جالسة تحت الكلة » شاحبة الوجه ۶ ذابلة العيتين 8 
قاقبل عليها ملهو فا بقول * 


- هل تشعرین بتحسن يا حبیبتی ؟ ۰ 
ے كانت السز کاسل تزورفی ۰ 
ب اذن فلك العلر بالشمور بالرض بعد هذه الزبارة := 


وکانت تحدئنی عنك بم 


ى ۵[ به 


م 'قالت آن الحكمدار سیحال الىالاستبداع ] وآنهم سيتخطونكا 
3 الترقية . 

س يبدو انها تتخيل اشیاء كثيرة في احلامها .م 

م الهم ۰ هل هذا صحيح 5 

م نعم . وکنت اعرف هذه الحقيقة من أسابيع . ولكن ... 
لا عليك ياعزيزتي ٠‏ 

فقالت لويز يصوت كالولولة : 

انتی لن استطیع أن أذهب إلى النادى واواحه نظرات 
آلشماتة او الرثاء بعد الیرم . 

أن الامر ليس الى هذا الحد من السوء » ولیست هذه 
اول مرة بتخعلی فیها السئولون احد الوظفین فى الترقية . 

. انك ستستقيل باتیکی . اليس کذلك ؟ 

ب اعتقد انتی لا استطیع ان افعل هذا با حبیبتی ٠‏ 

س أن السز کاسل فى جانبك . انها ثاثرة جدا على هذا 
نعل انت من الذین باخذون الرشوة من التجار يا تیکی ؟! 

لا يا عزیزتی ٠‏ 

فتنهدت لویز وقالت * 

س حمدا لله . لقد شعرت بتعاسة بالقه حن سمعت هلا 
وتر کت القداس قبل أن بهي مرا مه 4 ولا شيك ان مولاء 
المتقولين ظالمون . ولكن عليكباتيكى الاتأخذ الأمر بهذه اليساطة.. 
عليك ان تفكر فى أمرى . 

س طبعا طبعا باعزیزقی ٠‏ 

ثم جلس على حافة الفراش »© ومد بده من تحت الكلة » ومس 
ادها » وعندئذ بدات حبات العرق تتجمع فى مكان اللمس > من 
5 قرط حرارة الجو » وعاد هو قول * 

م اننى افكر فى امرك کشا بالویز . ولكننى امضيت هنا 


اخمسة عشر ماما » ولهذا أعتقد اننى آلفت هذا اكان ] ون آأشعن 
پالراحة فى مكان آخر اذا طلبت نقلی به 

مہ أن المعاش لن تكفى 

امتقد أن فى مقدورى أن اكسب بعش المال عن الكتابة م 
لقد قالت المسز كاسل ف ذاك الوم اننی موهوبة وبنبنی ان 
استغل مواهبی فى الكتابة ونظم الشعر لكسب الال . 5ه لو ,كان ف 
مقدورنا أن نذهب الى جنوب افریقیا . انئى وائقة من قدرتی 
على احتمال الحياة هناك ٠‏ 


- لعلى استطیع أن احصل لك على تذكرة سفر الى هناك ج 
ان حوادث اغراق البواخر قد قلت فى الاسابيع الاخبرة . ومن 
حقك أن تستمتعى باجازة طويلة هه 

فقاطعته قائلة ۱ 

- لقد جاء وقت كنت تفكر فيه ‌الاستقالة » وتضع مشروعاتا 
حياتنا القبلة . 

فقال مراوغا ؟ 

س ان الانسان يتفر مع مرور الزمن يا حبیبتی » 

فقالت فى حدة ؟ 

ب كأنك لن تفتقد فى حين أقفى الاجازة بعيدة عنك » 

فضغط على يدها بر فق وقال : 

ب ما هذا اللفو با عزیزتی ؟ يجب أن تنهضى وتتناولی بعض 
الطمام . 

م یکی . . هل تحب احدا . . غير تقك ؟ 

- لا .. انى احب نفسى فقط .. وعلی انضا .. لقد نسيحة 
هلى + قاننی احبه ابضا ... آما انت ۰ه 

فقاطعته قائلة : 

شا وات علن ری 

م هل له اخت 1۶ 


ص لال س 


م ان لهم حمبعا آخوات.البس كذلك ؟ كاذا لم تحضر القداس 
اليوم ۱ 
- كانت بوبتی للعمل هذا الصباح › هل نسيت هذا ؟ 


پا تیکی ۰ 
لتاکلی شیشا . 


- تیکی .. احیانا اظن انك لم تعتنق الذهب الکائولیکی الا 
لكى تتزوجنی . انه لابعنى فى نظرك شيا : اليس کدلك 8 

- اسمعی يا حبيبتى . انزلى وتثاولى بعض الطعام » ثم امضی 
قى السيارة الى البلاج لتنعمى ببعض الهواء النعش ۰ 

وشردت بنظراتها نحو النافذة وتمتمت قائلة : 

_ امد ماکان الموقف سيتفير لو انك جئت وقلت لى انهم 
سر قونك الى منصب الحکمدار ٠‏ 

فقال لها بطء : 

- انت تعر فين باعزیزتی أن اعباء الحافظة على الامن هنا ٤‏ 
ولاسیما فى هذه الفترة من الحرب » جسيمة ۰۰ ان قوات حکومه 
فيشى مرابطة وراء الحدود » وعملیات تهرب الاس لا تنقطع .م 
ولا شك أن منصب الحكمدارية بحتاج الى رجل اصفر سنا منى 
واقدر على تحمل هذه الاعباء ۰ 

اننى نم افکر فى هذا كله ٠‏ ۱ 

- هذا هو السبب الوحيد . انها الحرب . ولا شىء قبرها م 

ان الحرب تقلب كل شىء راسا على عقب ۰۰ اليس كذلك 8 

انها تتيح الفرص للأصغر سنا . 

ب حسنا بأ حبیبی ۰۰ لسوف أهبط معك واحاول أن اتثاول 
قميمًا من اللحم البارد ٠‏ 

قستحپ بده من بدها » و کانت قطرات العرق تتساقط منی ۴ 
نم تال ا 


د قل هس 


عم هذا احسن 5 شرق اخر علا ليعد لك المائدة م 


4 4 * 

وق المساء 6 تعر الجو واسی منعشا .مء ویدات النسماتة 
البليلة تهب من ناحية البحر » وتختلط بالزهور الكثيرة النامية ف 
إكل مكان » وتحمل أريجها كالانفاس العاطرة . وكان سکوبی تقو 
صيارته + وزوحته بجواره » فى الطريق المتد الى أعلى التلال ع 
بحيث بقوم نادى المستعمرة . وكانت زوجته تقول 5 

- تری هل سنجد أحدا هتاك ؟ 

م بکل تاکید .. فان سيارة المكتبة العامة وصلت اليوم > 

اذن اسرع . فان الجو داخل السيارة لابطاق . 

وبعد برمه قالت * 

ب ان الکتب ف الرة السابقة وصلت فى حالة يرثى لها . 

ے آحقا !1 

ووصلت‌السياوة آخرا الى مدخل‌النادی » و کان‌عددالسیارات 
الواقفة فى الانتظار ينم على ان عدد الواقدین على النادی فى تلك 
الليلة كبير ۰ 

وافترق سكوبى عن زوجته داخل قاعات النادی » وقيما هو 
يفحص بعض الکتب الواردة الى المستعمرة » سمع حدیثا بدون 
پاصوات عالية بين لفيف من الأعضاء » فتقدم منهم حيث 
مقتش الامن الدعو فیلوز بقول للضابط برجستوك » الشاب 1 

اننى لا اوافق طبعا على فتح ابواب الشادی لكل وافد 
جدید .. اننى لست مفرورا ولا رجعيا » ولکن لابد من أن بكون 
لكل شىء حد معين . ان علینا أن نرعی مصالح زوجاتنا آبضاه 

وقال سکوبی متسائلا : 

ماذا حدث با فیلوز 5 

قالتفت فیلوز اليه وقال بنفس الحدة ! 

انتی اتحدث عن اعضاء الثر ف بالنادی ۰ لأبجورٌ لهم آن 
وصحوا معهم زائرين ايا كانت مراکزهم . لقد حدث مند يبضعة 


مت 1] مد 


[يام آن صحب احدهم جنديا برتبة نفر . ومهما بلغت الروح 
الديمقراطية فى الجیش » فان هذا لايكوزعلى حسابنا هنا . وعلیتا 
آلا نمی آن المشروبات الروحية ف هذه الایام لاتکاد تكفى الأعضام 
مه فكيف بالزائرين ؟ 

وقال الضابط برجستوك وهو يتمايل من فرط السكر ! 

هذا هو الهم ۰ 

وقال سکوبی : 

ب ولكن .. ما سبب هذا كله ؟ 

وقال فيلوز ؛ 

- ان طبيب الاسنان فى الوحدة التاسعة والاربمین قد احضی 
بعه الليلة شابا يدعى ویلسون وطلب ان بتضم الى النادی ۰ وقنا 
آثار هذا فى نفوسنا الحرج الشدید . 

- لاذا ؟ ماذا بعيبه ؟ 

- أنه موظف بالشركة التجارية لافريقيا الفريية ۰ فماذا يري 
هن الانضمام الى ناد کهدا ؟ 


وقال سكوبى 

- واین هذا الدعو ويلسون ؟ 

قاشار برجستوك الى حيث كان بقف ويلسون وقال 1 

آنه الواقف هناك » أن المسكين نعف كما ترى بمفرده سمس 
لقد جاء منذ ايام قليلة الى المستعمرة ٠‏ 

وكان وبلسون واقفا بمقرده حقا » بنظر الى 'خارطة بارزة 
تبين معالم الساحل الافريقى الغربى ۰ وف تلك اللحظة نقدم 
نحوه سكوبى ورجل آخر بدعی رايث » قال له : 

- هل انتوبلسون ؟ لقد رابت اسمك فىسجل الفندقاليومم 

الس د 

أننى رايت ٠٠‏ مساعد السكرتير العام للمحافظة ... وهلا 
هو الیجور سكوبى نائب الحکمدار .. 

وقال وبلسون وهو يصافح سکوبی ؛ "۳ 

م لقد رايتك هذا الصباح من شرفة فندگ بدفورد .ه 


~ e. 


وشعر سكوبى بالمطف عليه وهو يراه منبوذا كالكلب الغریبع 
ومن ثم قال له : 

- اتشرب معى کاسا ؟ 

ب يشر فنى هذا يا سیدی » 

وتقدمت عندئذ لويز » فقال سكوبى بقدمه اليها ۱ 

وهذه زوحتی ۰۰ تعالى يالويز. ٠‏ هذا هو المستر ويلسوته 

فقالت لویز بتحفظ : 

لقد سمعت الکثير عن الستر وللسون اللیلة م 

فایتسم سکوبی وقال : 

س آتری .. انك رجل مشهور ! ویبدو انك نجحت ق اقتحاما 
معقل نادى هذه الستعمرة ٠‏ 

- ارجو الا اکون متطفلا .. لقد دعانى الميحور کوبر طبيبع 
الاستان ۰ 

وقال راث منصر فا ٠‏ 

هذا بذ کرنی بانی أريد ان آحدد موعدا مع الدکتور کو بر » ه 
آخشی أن كون فى لثتى خراج ٠‏ 

وبعد انصرافه » قال وبلسون : 

عندما اخبرنی كوبر آن سيارة المكتبة العامة ستصل النادی 
الليلة » رايت ان انتهز الفرصة لاشتری بعض الكت مب 

و قالت او بز و قد انیسطت اسار بر وحهها : 

اتحب القراءة يا مستر ویلسون ؟ 

وادرد سکوبی ان زوجته سوق تاخد هلا الشاب السگین 
شون الستعمرة ٠‏ 

وقال و لسون متلعشما ة 

بآ نوع من القراءة ۰۰ اننی احب قراءة الشعر م 

وکتم سکوبی انفاسه وهو برجو فى اعمساق نفسه أن كون 


لدت 


وطسون من هواة قراءة الشعر . ولم يليك أن تنهد فى ارتياح 
وقال سکوبی لنفسه 3 
حمدا لله .. لعد وجدت لوز صدشا سب الشعر ۰ 
ومضی بعیدا وهو مطمتن على زوچته ٠‏ 
وقال له احد اعضاء النادی حين رآه متوهج الوجه ! 
- كن على حذر پاسکوبی ۰ أن هذا الجو لا يصلح للانفعالات 
الشديدة .. مارانك فى کاس ٠‏ 
وحلس الائنان الى ماندة فى رکن الصاله » ومال عضو النادی 
على اذن سکوبی و فال له ۰ 
عم . 
- بقول عن نفسه انه يعمس فى الشركة التجارية لافريقيا 
الغربية ٠‏ 
هذا صحيح ۰ 
ولکننی سمعت أنه رجل غامض, مواقد هنا لهمة غامشه ٠‏ 
فما رابك ؟ 
ونظر سكوبى الى حيث كان وبلسون بقف مع لویز الياسمة 
السعيدة » ثم قال 1 ۱ 
- لا اعرف عنه الا أنه يحب الشعر .. وهذا يكفى م 
وکانت لوبز فى تلك اللحظة تقول لویلسون باسمة ؛ 
قان لدی ق‌مکتبة بیتی عددا كبيرا من‌دواوین الشعر لکبار الشمراه 
فى المالم « 
فقال ویلسون وهو يتاملها بوجه مضطرم بالاننعال 0 
ب سعدتى هلا ۰ 


= 


مه عا رايك الليلة ؟ ! 

وق تلك اللحظة اقبل سکوبی ليخبر ژوحشه بانه بريد آن 
تصرف » وعندئد قالت له : 
وربما عدت مع الستر ویلسون لکی اعیره کتابا .. 

واتصر ف سکوبی وهو يشعر بان ویلسون انقذ الوفف وحرل 
اللیلة من التعاسة الى السمادة ۰ 


« الفصل الثانى ») 
« حديث عن الحب » 


تادر سكوبى النادى وذهب فى جوله ليلية کالعتاد ی شوارع 
الیناء ۰ وحول المخازن وق مداخل الأرصفة » وفيما كان يصعت 
پسیارته احد التلال » شاهدسيارة التاجر اللبنانی‌بوسف واقفة ع 
وقد جلس بوسف فى القعد الامامی نائما كما بدا لسکوبی » وغادن 
هذا سیارته » وتقدم نحو بوسف الذى كان يبدو بشعره لابیض 
الغزیر ووجهه الاحمر الکتنز وقمیصه الفتوح عند المنق کرج[! 
ویاضی له بطولات سابقة فى حمل الاثقال . 

وقال له سکوبی فى صوت يتم عن الضیق : 

ماذا بك بابوسف 5 هل تعطلت سيارتك ؟ آترید مساعدة ؟ 

وفتح بوسف عینیه » وافترت شفتاه عن بسمة کشفت عن 
اسنان ذمبية » ثم قال : 

أوه .. الیجور سکوبی .. حقا ان الصدق الحق © هى 
الصدیق الذی ینفع فى الشدة . 

وقال سکوبی لنفسه وهو کظم ۶ تری لو رآنى احد الآن فی 
هه الساعة من الليل اتبادل الحددث مع بوسف ‏ فماذا سول ؟ الا 
هکون من حقه أن بو کد الشائعات بانی اتناول منه الرشاوی ؟ » 

ولكنه هر کتفیه ولم بنظر الى التاجر الا على انه رجل فى 
ضحنة » ومن ثم قال ؟ ۱ 


مس لاه 


ب آلا ترید شتا ۷ 

ب كقد فرغ البنزین مت نصف صاعة » وترت سیارات کے 
آنی سائتوها آن بتو قفرا 6 ومن ثم [خذت ادعو الله ان برس الى 
وجلا لا تتقصه الشهامة :و فاذا هو [نت .م 

ب ليسن لدی فائض من البنز ین لازودك به ...م 

ففادر يوسف سيارته » وقال وهو يفتح باب شيارة سگوبی 
ویجلس بجاتبه ؛ 

- ان كل ما آرجوه ان توصلنى الى المديئة > وصوف أرسل 
السائق بالينزين ليعود بالسيارة ٠.‏ 

وفيما كان سكوبى ينطلق بالسياوة ؛ قال له یوسف ۱ 

ب هل حقا ما سمعت عن تركك للخدمة ؟! 

دالا .انق باق فن عمل بد 

ب آوه » انى آسف .. الواقع اننا معشر اصحاب المتاجن 
لانملك الا آن نسمع الكثير من الشائعات ۾ 

ب كيف حال التجارة يايوسف ؟ 

م لیسنت سیله » ولیست جيدة » 

_ لقد سمعت انك حصلت على ثروة ضلتمة هنلا قياع 
آلحرب . انها الشائعات طيعا يا وسف ٠‏ 

فهز بوسف كتفيه وقال ؟ 

- انك تعرف كيف حال التجارة فى هله السشوات . ان 
متحرى هنا فى شارع تاون حسن الاحوال لانى أشرف عليه 
بنفى . وكذلك الحال فى متجرى بشارع ماكوبى لان اختی‌تدیره 
بنفسها . أما متاجری فى شارعى بوند ستريت وديربان ستربت 
فحالتها سيئة لآن عمالها يخدعوننى منتهزين فرصة جهلی بالقراءة 
والكتابة . 

- أن الشائعات تقول‌انك‌تحتفظ بجميع ابراداتكومصر و فاتلق 
وزماماتك وائمان سلمك فى راسك : 

فارسل وسف ضحكة قصمة وقال 1 


س اک د 


س ان ذاكرتى لا باس بها . الا انها يجملنى موز تا غليلة ال ۾ 
ولولا استعانتی‌بکاس أو كاسين منالويسكى فا عرفت طعم النوج » 
این تريد أن تهبط ۶ ۱ 
ب اوه ... آرید أن امضی الى بيتى لانام يامييجحصور سكوبى :م 
وتيتى فى شارع تأون .. ما رايك فى أن تشر ب معى كأشا ب 
ب آسف با يبوسف » ت الل 3 
هل تسمح لى اذن بارسال مقطع من القماش الحریری 
الفاخر للمسز لويز اعرابا عن شكرى لك 8 
هذا آخر شىء أسمح به 15 
'فآوما بوسف براسه وقالة 
نعم » نعم » أن لك العذر ۰ الواقع ان التجار آمثال ژمیلی 
طالوت قد أفسدوا کل شىء يما بقدمونه من رشاوی لرحال 


الشرطة ۰ 
قابتسم سکع وقال 1 


ا 
نعم باميجور ۰ ان ازاحته من الطريق سيكون فی صالحى 
وصالحك أيضا ٠.‏ 
ب لقد بعث له بعض الاس المزيف فى العام الماضى .. اليس 
زكذلك ۶ 
اوه ميجور سكوبى ؟ انك لاتعتقد حقا اننى احبط الى هنا 
المستوى . اننا معشر الجالية اللبنانية هنا نعانى الكثر من الظلم 
يسيب هذه الشائعات عن تهريب الاس . كما انه لایمتل ان أخدع 
بو اطا لى «:ه. 
فقال سكوبى بحزم : 
_ ان عمليات تهريب الاس منافية للقانون . ومع ذلك قان 
يعض الهربین بجدون الشجاعة الکا فیه ليبلفوا الشرطة عن خداع 
يعضهم البعض فى العیام بهذه العمليات ۰ 
انهم با میجور سکوبی جهلاء حمعی قی ۰ 
عات ال EPR‏ 


د 0گ — 


- ان شتت الحقيقة باميجور سگوبی قلتت لك أن الج‌اهلا 
الأحمق هو طالوت الذى قدم بلاغا بشکونی فيه پانی بعت له 
ماسا مزيما ٠‏ 

وهز سكوبى كتفيه وقال : 

- اسمع با يوسف » لسوف ياتى اليوم الذی اقبض فيه عبات 
متليسا بمخالفة القانون .. وعندثذ أن يجديك هذا التظامن 
يالىراءة ٠‏ 

وابتسم بوسف قائلا : 

- ریما ۰۰ وربما استمرت الصداقة وطيدة بیثثا .. وهلا 
هو ما آرجوه من صمیم قلبی ۰ 

ولا وصلا الی‌باب بيت بوسف حیث‌آسرع احدخدمه لاستقباله 
قال التاجر وهو بهبط من السيارة ؟ 

- اننی آرجو آن تشرب معی کاسا يا میجور سکوبی « 


۳۳ ۰ ۰ وشکرا ۰۰ 
بت آن الباخرةاسبرانكا ستصل‌الی الميناء غدا + .اليس کذ لك ۶ 
س وريما. 


الا ترى تامیجور سكوبى أن من اضاعة الو قت‌هذه الحملاتة 
التفتيشية التى تقومون بها بحثا عن الماسى المهرثٍ فى البواض 6 
ان كل مجهود يبنل فى هذا السبيل » هو مجهود ضائع مالم يكن 
لديكم معلومات موثوق بها عن الاماكن التى يخبا فيها الماش المرب 
هده اليس كذلك ۰ 

هذا صحيح ۰ 

فهل تعتقد انك ستعثر بوما على قطعة ماس مهربة فى 
بار ۱ 
لا 
س ولا انا ابضا . 

EEE 


واستقل سكوبى سيارته فى طربق العودة الى بيته وهي 
هشمر بالراحة . ان زوجته لويز لابد ان تكون سعيدة الآن وهی 


ه ألا مس 


بجالسة مع هذا الوافد الجديد الدعو ویلسون ۶ تعرض علية 
دواوين الشعر » وتقرا له بعض القصائد » أو تسمعه وهو يقرا 
مطمئنا الى أن لويز لن تزعجه بحديثها عن منصب الحكمدارية 
الذى افلت منها » وعن ضيقها بالحياة فى هذه المستعمرة » ومن 
رغبتها فى السفر الى مكان آخر تستجم فيه ۰۰ 

وعهد بالسياره الى تابعه على لکی بودعها الجراج »© ثم طلتع 
هئه آن باوی الى مخدعه بعد أن يفرغ من هذه الهمة > ثم راح 
پسمد الى غرفة الجلوس وهو يفكر فى الباخرة اسبرانکا التى 
ستصل فى اليوم التالى » وفىحملة التفتیش التى سيقوم بها ٤‏ 
وفى الساعات الطويلة الضائعة والجهد الضنی الذى لاجدوى منه 
اثناء قيامه بهذه الحملة . وفى غرفة الجلوس » رای لويز جالسة 
فى مقعد وثير » وعند قدميها جلس وبلسون > وعلى لارض حولهما 
عدد من كتب الشعر » وکان وجه لويز ينضح بالسعادة والرضا .م 

وبعد أن حياهما » قالت له اويز * 

_ هل تستطيع با حبيبى تيكى أن توصل الستر وبلسون الى 
الفندق بالسيارة ؟ 

وقال وبلسون بسرعة : 

انتی استطيع الثی ٠‏ 

لا .. لا وم هذا غير معقول « 

وقال سکوبی : 

وقال ویلسون وهو يصافح لویز مودعا : 

مه شکرا على هذه الجلسة اللطيفة یامسز سکویی . 

وقال سکوبی وهو بری وجه زوجته الناضج بالسمادة ؛ 

_ يجب أن تکرر الزبارة يا مستر ویلسون كلما وجدته 
وقت فراغ ۰ ۳ 

ثم صحبه ليحمله فى سيارته الى فندى بد فورد م 

KEK 


- IY - 


ووقف سكوبى فى غرفة نومه بعد عودته ٩‏ وبعد أن خلع ملابس 
الخروج وارتدى ثياب النوم » وراح برهف السمع لانفاس لويز 
الراقدة فى الفراش تحت الكلة . وادرك من عدم انتظام انفاسها ٤‏ 
انها لم تستغرق بعد فى النوم » ومن ثم وضع بده ولس شعرها 
المبلل بالمرق » ولكنها ظلت متظاهرة بالنوم کانها تخثی ان تفتح 
عینیها وتفضح سرا تخفيه فى اعماق نفسها . وانحدرت آصايعة 
الى اجفانها » فاذا هى مبللة » لا بالعرق > وانما بالدموع » وخفق] 
قلبه » وشعر أن مسئولیته فى اسعادها تحتم عليه أن یخفف‌عتها 
احزانها فى تلك‌اللحظة » رغم احساسه العمیق‌بالحاجة الى النوم» 

وقال لها کمادته دائما فى مثل هذه الواقف ؛ 

ہہ با حبيبتى ۰ اثلی احبك ۰ 

وقالت كما اعتادت دائما ان تقول 6 

اثنى اعرف هذا .. اعرف هذا + 


ودقت الساعة الثانية بعد منتصف الليل ¢ وادرك فی تعب 
وارهاق أن هذا الو قف سیمتد ساعتین او ثلائا حتی تهدا اعصاب 
لویز وتستفرق فى النوم .ولکن عليه أن بحتمل کل مزید هن 
التعب فى سبيل اسمادها . وقال لها وهو بشحسس جبینها ؟ 

أن موسم الامطار وشيك » وسوف تشعرین بالتسن 
مندئك . 

فقالت وهی تکتم شهقة بکاء | 

س انئی آشعر بالتحسن الآن م 

س آذن لاذا تبكين .. اخبرينى .. الخبرئ تيكى ۲ 

ورغم كراهيته لهذا الاسم الذى تدلله به زوجته » ورغم تو 
أعصابه حين سمعها تناديه به » قانه ارضاء لها » يذكرها به كلما 
قفلت عن مناداته به » ومن ثم قالت بصوت باك ؛ 

أوه .. تيكى .. تيكى .. انلى لا استطيع الاحتمال اكثن 
هما فعلت ۰ 

كنت اظنك الليلة سعيدة » 


ه لگ = 


ل عم كنت سعيدة . ولكن ابة سعادة هذه التى امتمدما 
هن تلطف کاتب حسابات معى 5 | اخبرنی با تیکی » لماذة 
ا يحبونئى هنا ؟ 

س آن النساء يغرن منك » والرجال فاضبون أو ساخطون لانلق 

س أن وبلسون فقط .. ویلسون فقط .. هو الذی كان لطيقا 
معی 1 1 

ومع ذلك کانوا ساخطین لذهابه الی‌النادی‌اللبلة » وبعتبر وه 
متطفلا علیهم ۰ ولا شلك انیم سیضحکون منی ومنه بعد أن 
غادرنا النادی معا ؟ آرحوك باتیکی ۰ يجب أن تغادر هذه المدثة 
زونه لحب ٠۰‏ ولو الى ای مكان حيث نيدأ حياتنا من جديد . 

وقال سكوبى وهو لايزال جالسا على حافة الفراش يمداليمس 
الی البحر السناجی » عبر الناقدة المفتوحة ˆ ١‏ 

- طبعا طبعا با حبيبتى .. ولكن الى این ؟ 

استطیع أن أذهب الى جنوب افريقيا وانتظرك حتی‌تستقیل 
ومن هناك يمكننا أن نذهب الى أى مكان آخر . 

وجفل سكوبى فى ا عماق نفسه . كان يعرف أن تحقيق هذا 
الامل فى حكم المستحيل . ان معاشه لن يكفى لكى بحیا فى ائ 
هكان حياة طيبة » وان الامل الوحيد لتوفير اسباب الحياة الرغفد 
للويز هو موته وحصولها على مبلغ التامین الضخم الذى لابدفع 
الا فى حالة موته موتاطبیعیا فقطءآما فیما عداهذا فانه ان ستطیع 
أن بو قر لها حياة آرغد ولا اکثر استقرارا مما هی فیها الآن ده 


ومادت هی تعول : 

ه لیکی ۰۰ آنتی لم آعد أطيق البقاء هتا م 

سه اننى سافتقدك اذا ذهبت وترکتنی بمفردی ۰ 
ه لا با تیکی ۰۰ اننى آعر ف انك لن تفتقدنی م 


> ثلا 


م حستا بالوير » لسوف احقق لك هذا الامل بوسيلة . ما م 
وأنا كما تعلمين على استمداد للتضحية بای شىء من اجلك . 

فضغطت على بده وقالت : 

اتعنى ماتعول باتيكى » آم انك تحاول فقط أن تهدىء 
أعصابى ؟۰. 

- أؤكد لك با حبيبتى اننى سابذل كل جهدى لتحقيق املك م 

ولشد ماكانت دهشته حين رآها تستفرق فى النوم فور( 
وقد ظلت ممسكة بأصبعه كأنها طفلة تخاف من شىء . واحس 
هو أن العبء بر قد بجاتبه الآن » وآن عليه أن بعد نفسه لحمله قدل» 

KKK 

يعد أن فرغ سكوبى واعوانه من تفتيش الباخرة اسيراتكا ۲ 
على غير جدوى کالعتاد » قال لنفسه : يجب الآن أن أعود الى 
البيت .. ولسوف أضع السيارة فى الجراج » وسیتقدمنی على 
باكشمل لينير لى الطريق الى مدخل البيت » وساجد لويز جالسة 
قى غر فة الجلوس بين النافذة والباب حتى تخفف من قسوة الح 
بالتیار الهوائى » وسوف اقرا على وجهها كل ماکان بدور فى ذهنها 
ظيلة النهار » ولا شك آنها كانت تأمل فى أن اكون قد اعددت لما 
كل شىء للسفر الى جنوب افريقيا » وانی سأقول لها « لقدسجلت 
اسمك فى وكالة السفر الى جنوب أفربتيا » ولکتها ستخثى الا 
بكون شىء من هذا قد تم فعلا ولهذا سوق تنتظر حتى ابدا أنا 
الحديث » وسأحاول أن اتحنث عن ای شىء تحت الشمس لارجیہ 
شعورها بالتعاسة اطول فترة ممكنة . وعلى الجملة سوف بتکرن 
الموقف الذى أسى جزءا من حياتهما اليومية . 

وراح بحفظ فى ذاكرته كل كلمة سيقولها وهو يضع السيارة 
فى الجراج . واذا كان بعض المحكوم عليهم بالاعدام فى حاجة 
شدددة الى الشجاعة وهم فى الطربق الى ساحة التنفيك ) فقد 
كان هو أيضا فى حاحة الى هذه الشجاعة لاحتمال تماسة انسان 
آخر » هو مسئول عن قو فير السمادة له ه 


هه رل سم 


وتسى کل شىءه ۰ تسى عمله اليومى » ونسى زملاءه 6 وتسى 
قشله فى االحصول على قرض بضمان مرتبه أو بضمان (بوليصة) 
التأمين » ولم بعد بذكر الا الموقف الذى بنتظره بعد لحظات م 
لسوف أدخل واقول لها طابت ليلتك يا حبیبتی 4 وسوف تقو 
تھی لى « طابت ليلتك یاحبیبی ؛ كيف حال العمل اليوم » وسوقف 
اتحدث واتحدث وانا أعلم أتنى اقترب فى كل لحظة من العبارة 
التى لا مغر منها « وكيف حالك أنت با عزيزتى 6 وهنا يشقتح الباب 
لتدخل التعاسة منه . 

وقال لها وهو يستدير بسرعة ويصب بعض‌الشراب فىكاسين ! 
وقالت لوير * 

س انك لاتريد حفا أن تعرف كيف كان حالى اليوم . 

ص لالا ياحبيبتى .. أننى مهتم جدا .. كيف قضيت اليوم؟ 

تيكى ؟ لاذا تلجا الى المراوغة ؟ لاذا لاتقول بصراحة انك 
فشلت فى حجز مکان لى للسفر الى ۰ ۰ فى أقرب فرصة ! 

وایتسم فى تعاسة وهو بدير الکاس فى بده » واخرا تال ! 

- اننى لم افقد الامل بعد . وعليك أن تثقی فى عزيزك تیکیم 
إن هذه السالة تحتاج لوقت طويل كما تعلمين .» 

هل ذهبت الى البتك ؟ 

بلعم ۰ 

م ولم تستطع أن تحصل على قرض ؟ 

- لا .. لاننی لم اسدد بعد القرض السابق كله . مارابك قى 
کاس آخر ؟ 

وأمسكت بالکاس ؛ ونظرت اليه طوبلا وقد بدت لسکوبی أنها 
اكبرت عشرة آعوام فى بوم واحد . وکانت تیدو له هکذا دائما 
كلما اسر فت فى البکاء . وازداد احساسه بالعطف‌علیها » فقال لها 1 
إكأاسك ه 


مت رال - 


س لیگی ٠۰‏ انئى لم اعد اطیق الحياة فى هذا المكان . لقد قلت 
هلا كثيرا .. كل يوم تقرییا . ولکننی أعنى ما اقول اليوم .. 
لسوف اجن با یکی .. اننی آشعر بالوحدة :.. ليس لی صدیت] 
واحد هنا ره 

- دعینا نستقبل ویلسون فدا .. 

- آوه ee:‏ آر جوك باتیکی ۰ لاتذکر وسلسون دائلما ۰:۰ اند 
هیغدو واحدا منهم بعد أن تمتد اقامته اسبوعين او ثلاثة ۰ أرجوك 
ره آر جوك أن تفمل شا 0 

سه سوف افعل شیا یا حبيبتى م 

مب اخبرتی بما ستفعله ٠‏ 

ولا شرد بنظراته برهة » قالت بهدوء ا 

ب انك لاتحبنی با تیکی ۰ 
اللسبی اوقت ۰ وما عليه الا ان بصبر قلیلا حتی بخرج من 
العاصفة كلها بسلام . وما عليه الآن الا أن يكذب .. لان الکذب 
پالضدق .> وهو يعرف ف قرارة نفسه آن الصدق لابهم احدا 
الا العلماء والفلاسفة الذین سحثون عنه فى ثوب الحفيقة ۰ اما 
3 العلاقات البشرية فان التماطف والجاملات « كلها كذب 6 فانها 
قساوی الف صدق سیب التعاسة للفیر . ومن ثم قال: ' 

ےہ آلهذا اسیء معاملتك دائما ؟ ! 

وکان بحاول بالعبارة الاخيرة ان بحول الحدیث الى مجرعا 
هرح » ولکنها ابت أن تتجاوب معه وقالت ۰ 
والسئولبه فقط .. انك لم تحب احدا قط منذ أن ماقت اینتثا " 
الوحيدة كاترين م 


م ننک حه 


ب الا تقفسى طعا .. انك تقولين دائما النى أحب سى ٠‏ 
لا . . لا اعتقد انك تحب حتى نفسك . 
وحاول ان بدافع عن نفسه » وهو فى قلب العاصفة ؛ بالمراوغة 
الى العفانى ذ فى العمل ليل نهار . 
- تیکی .. انك لم تقل بعد آنك ت تحبتى ۰۰ قلها يا تيكى ۰ 
واستمر دين ۰ 


0 ۰۰ موا ۳ 
توق الحك الولاذا 4 هل لجيه جنا ی وعم الل أن 

دفيق الانسان منه ؟ الا بوجد شىء فى هذه الدنيا يضمن بقاء الحب 
الى الابد ! ومحاولاته لتوقير السعادة لها > اليست نوعا من الحب 
آم هى نانمة فقط : كما قالت » من شعوره بالواجب ؟ 

وسمعها وهی تقول * 

- تیکی .. لیس لی فى الحياة شىء الا انت ۰۰ بینما تستمتع 
ائت بكل شىء ۰ 

وهن كال بسرعة : 

ب ومع ذلك فانك تریدین ان تترکیتی | 

- اجل .. لان وحودی معك لابو فر لك السعادة » ولان 
وحیلی عنك سیحقق لك على الاقل الشعور بالسكينة والسلام » 

واغمضر عيثية حتی لاتقرا فيهما افکار ه ۰ 00 دائما بعحٍ 
لقوة ملاحظاتها ودقة استنتاجاته .. انه حقا بتمتع بكل شىء ۲ 
ولا سنقصه فقط الا الشعور بالسكيئة واتتلام: ۹ EE‏ دائما 
ی و ۳۳ و 
یمک ان لحل اد سس ار ی يه 
اله لنفسية لاند لها » فى رأيه » من أن بعيشى الانسان بلا زوجة لاتکف 


اسباب السمادة لها .. 
تری .. هل بمكن أن توجد مثل هذه الزوجة ] 
وعادت هی تقول : 
ب نعم با تیکی, . هذا هو رابى . . اذا انا رحلتعتك » فسواف 
قلعم انت بحياة كلها السكينة والسلام . 
ولم ستطع ان بتمالك نفسه عن القول بصوت حاد 
ب كفى بالويز ؟ ماذا تعر فين انت عن الحياة فى سكينة 
« الفصل الثالث » 
« النبوءة !! ) 
ملاس . ركان بصفر نفما شم ی i‏ 
طربقه الى نزعة خلوبة مع لويز . وكان فد التقی بها فى اليوم 
السابق » واتفق معها على القيام بهذه النزهة قى التلال الحطة 
بالمدينة » حيث بتعمان معا بالمداظر الطبيعية وتبادل قراءة الشعر 


من اول نظرة . 
بتأمله : 

ب اخشی أن تعود الليلة وملاسك هده الأنيقة قد فسدتتماما 
يسبب المطر . 

- الطر ؟! 

نعم .. أن الجو بنلر بالطر الليلة . وقد حل مومسم الامطان 
آخرا . 

- اتعنی أن من الا فضل لى ان آخد معى معطف الطر ٠‏ 

س نعم ۾ 


وف تلك اللحظة » تقدم منهما قارىء الكف الهندئ * والحلى ٠‏ 
پتحييهما باحترام ٠‏ وعندئذ قال هاریس 1 

لا مفر من آن تسلم كفك لصاحینا هذا » ان عاجلا أو آجلا 
٠#‏ ان هذا هو مصير کل نزيل فى الفندق » ولن تشعر ابدا بالراحة 
من مطاردته لك الا اذا تر كته يقرا لك الکف . 
هاريس وهو بحدثه عن الهندی . وقد آجاب ويلون قائلا : 

اعتقد اننا سنجده قد انصرف حين نغادر الغرفة بعدقليل» 

- بل اراهن انك ستجده مرابطا لك امام الحمام اللشسترك 6 
ولکن .. الى آين انت ذاهب اللبلة ۰ يبهو لی أن کل نزیل فا 
الفندق ذاهب الليلة الى مکان ما . 

قراح وبلسون یتأمل وجهه فى الرآة وهو يقول * 

ب ساخرج فى نزهة خلوية معها  .‏ 


وقال وبلسون كأنما يتحدث الى نفسه * 

- اتئى لا ادرى كيف أمكنه أن يتزوجها! 

امن 8 

- لوسر .© 

_ هذا ما بحرنا جميعا . ومع ذلك فان سكوبى ليس بالرجل 
الذى تنفر منه النسساء ! 

ولکنها مدهشة . . رائعة ! 

فضحك هارس وقال 5 

_ هذه مسالة مزاج ۰ وما عليك الا آن تحاول الظفر شلبیا» 
وسوف تری ما سيحدث م 

- يجب أن أسرع الآن ٠‏ 

ولکن الهندى کان ف انتظاره امام الحمام المشترك ف ردهة 
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الفتدق » وقال ويلسون بصوت مسموع وهو بعلم انه كاذب ف 
قوله : 

اننى لا اومن بقراءة ألغيب . 

- ولا انا . ولكنه بارع حقا . لقد استطاع ان يظفر بی ف 
الاسبوع الأول من اقامتی هنا . وقد قال لى أننى سابقى هناعامين 
ونصف عام » وسخرت منه لأن مدة عملی كانت لا تزيد عن عام 
واحد . اما الآن » فقد علمت » بعد مضی عام ونصف آنه الأصدقم 

وقال المنجم الهندی الذى كان براقبهما من باب الحمام : 

- ان لدى خطاب شكر من مدير الزراعة » وخطاب آخر من 
الحكمدان ءءء 

وقاطعه و لسون قائلا : 

س حسنا ٠.۰‏ افعل ماترید » وأسرع ۰۰ 

وکال هارس * 

س بحسن أن انصرف آنا قبل أن کشف أسرارك امامی ۰ 

اننی لست خائقا . 

و قال الهندی باچترام : 

هل تسمح با مستر وبلسون بالجلوس على حافة الاننو ف 
آلحمام . 

ولا اطاعه ویلسون » امسك الهندی براحة يده وراح یناسه تم 
اقال : 

ان خطوط كفك تدل على اشبء كثيرة م 

م ما هو آحرك بهذه المناسبة . 

ب جسب الرکز با سیدی . والذى فى مثل مرکزك بجب ان 
يدفع عشرة شلنات . 

- اليس هذا اجرا کی ر۱؟ 

س ان صقان الضباط بدفعون خمسة شلنات » 

قابتسم وبلسون وقال ‏ 

س اذن فأنا فى فئة الشلنات الخمسة . 

س آوه » لا باسیدی ۰۰ لقد دفع لى مدير الزراعة جنیها كاملا 
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وآنا لست الا كاتب حسابات ۰ 

هذا ما تقوله انت باسيدى . اما الیجور سكوبى فقد دقع 
فی عشر شلنات . 

حسنا .. اليك الشلنات العشرة . هلم اقرا » 

وی ی او دی ۳ 


بالضيق وتوتر ee N‏ م 
فى مهمتك كثيرا ۰۰ 
وهنا قاطعه هارسسن قائلا * 


مع من ؟! 

ولكن الهندى استمر يفول ؟ 

- انك شدید الطموح » خیالی النزعة الى حد كبير ۲ تقرا 
الشمر کثیرا . 

وضحك هارس ۰ ورفع وللسون عینیه الی الهندى فى خوف 
وتوجس » ولکن هذا استمر بقول وهو یتابع بأصبعه خطوط کف 
ویلسون : 

_ انك رجل غامض » ولا تحدث اصدقاءك عن هواتك لقراءة 
الشعر » الا صدشقا واحدا .. من الجشر اللطيف . انك ديد 
الخجل » ولکن عليك أن تکون اکثر شجاعة . فان امامك فرصة 
ضخمة للنجاح . 

وقال عارس ٠‏ 

الم اقل لك هذا با ولسون ؟! 

ولکن ویلسون كان بعلم ان الامر كله لا بتمدی لوثا من الابحاءت 
أذا آمن به الرء » أمكن أن بتحقتق بوما . وأخيرا قال للمنجم 
الهتدى ؛ ١‏ 

انك لم تخبرى بما يساوى عشرة شلنات » اننى أريد آن 
تذكر لی شيمًا محددا سو ف بحدث لی . 

واخذ الهندی يزيك فى انحنائه على كف وسون ٠‏ ويمعن النظ 
فى خطوطه » ثم قال : 
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لسوف تحرز نجاحا ضخما ؟ وستنال تقدير السلطات 9 
انجلترا . 1 

- ولاذا سانال تقدير هذه السلطات ؟ 

ب انك ستظفر بالر جل الذی تطار ده ۰ 

وقان هارسن سسکا 

عجبا ؟ انه بظن انك من رجال الشرطة م 

وعاد الهندی بقول : 

ب وسوف تنجح فى حياتك الخاصة ایضا » ستظفر بالسيدة 
التي اسرت قلبك . وآخيرا سوف تبحر عائدا الى وطنك بعد أن 

وعاد هارسن تقول ضاحكا : 

الآن ارى أن هذه النبوءة تستحق عشرة شلنات حقا » 

ونهض ويلسون من حافة البانيو و قال : 

طابت ليلتك أبها المنجم » اننى لا أستطيع ان اکتب لكبطاقة 
تزكية بناء على هذه المعلومات .. الا اذا صدقت فى النهابة طبعا .م 


و > 

ما كاد وللسون بفادر الفندق حتی التقی بجندی مراسلة 
موقد من مکتب الحکمدار . وقال له الجندی ان الحکمدار بربدان 
يراك لده نصف ساعة » ونظر وبلسون فى ساعة بده » ورای أن من 
المکن آن بفرغ من هذه الهمة وبحافظ على موعده مع لویز قى نفسی 
الوقت . 

وفیما هو یفادر مکتب الحکمدار » كاد أن بصطدم بالیجون 
سكوبى وهو فى طريقه الى نفس الکتب » فقال له سکوبی : 

- هاللو ویلسون ۰۰ ماذا تفعل هنا ؟ 

كنت فى مقابلة مع الحکمدار بشأن جواز للمرور ۰ ببدو أن 
الانسان هنا بحتاج الى جواز للمرور كلما اراد أن يمضى الى 
الیثاء . 

ومتی ستزورنا مرة اخری با ويلسون 1م 


هاا 


*- اننى ساآهب الليلة ف ثوهة خلوية مع مسن سكوبى اذا لم 
يكن لديك مانع ۰۰ 

فاشرق وجه سكوبى ابتهاجا و قال : 

لا . لا . مطلقا .. أن كل ما يسعد لويز يسعدني .. وان 
البيث مفتوح لك فى كل وقت . 

فنظر ويلسون اليه فى ريبة و قال : 

- ولکنتی اخشى ان اضيع و قتکما بزياراتى ۰ ۰" 

ب لا . لا .. مطلتا .. أن الوقت قى هذا الکان لا شتهی ٠+‏ 
وأنا شخصيا لا أعرف كيف أقضيه . . قانى لا أحب القراءة )وهى 
أحسن وسيلة لقضاء الوق تكما بعولون. ولكن طبائع الناس تختلف 
كما تعلم ٠‏ 

و فقحاه قال له ۰ 

اننى لأعحب عن السب الذى حملك تأتى الى هذه السلاد 
يا ویلسون ! 

فتململ ویلسون فى و قفته وقال: 

ان على الانسان الذى ليس له هدف محدد أن بمضی مع 
تیارات الحياة ٠‏ 


افکر وادبر امور غيرى ۰ وعليك آنت فى هذه المرحلة من العمر أن 
تضع لحياتك هدفا محددا , . طابت ليلتك ٠‏ 
ولا دخل سكوبى على الحكمدار » قال له بعد أن تبادل معه 
التحبة ؛: 

لقد التقیت بالستر ويلسون خارجا من مكتبكوأنا فطريقى 
اليك , 

آه ۰ ۰ ویلسون .. نعم . لقد جاء لزبارتى بشأن خلافوقع 
بين مدير الشركة وأحد رجالنا ۰ ۱ 

ب ولكنه قال لی انه جاء بشان جواز مرور ٩‏ 

اه ٠‏ نعم وه حقا .. لقد تحدث معى بشأن حواز للمرون 
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د اگ . 


عئدما عبر ویلسون ولويز النهر مرة اخری ف طريق العودة ؟ 
ووصلا الى أول شارع بيرنسابد » شاهد سيارة الشرطة الخاصة 
بالرحلات واقفة أمام البیت ومصابيحها الامامية والخلفية مضاءة» 
وبعض الأشخاص بروحون ويجيئون حاملين اشياء مختلفة من 
ألييت الى السيارة . 

وقالت لويز وهی تبدا فى الجرى نحو البيت: 

ب ماذا حدث الآن ؟! 

وآسرع ولسون لاهث الأنفاس وراءها. ولا وصلا الىالسيارة 
استقبلهما التابع على و قال فى سعادة : 

- أن السید سیقوم برحلة عاجلة . 

وفى غرفة الجلوس » كان سکوبی جالسا والکاس فى يده » فليا 
رای لویز وویلسون داخلین ؛ قال لزوجته : 

ل أنتى سعید بعودتك الآن . لقد كدت أن اترك لك رسالة م 

ورای وبلسون أنه كان ستمد فعلا لکتابة رسالة » اذ كانت 
[مامه على المنضدة الورقة والقلم . و قالت لوير: 

مب لماذا . . ماذا حدث با هنرى ؟! 

س آما كان بمكن أن تنتظر القطار بوم الخمیس ! 

ما ۹ 
اصحب ( على ) وأترك لك الخادم الصقم ۰ 

ماذا حدث ! 

س وقع حادث للمعاون الشاب بمبرتون م 

م حادث خطر ! 

جد! .. وما كان ينبغى ان بترك السکین بمفرده فى متاطق) 
اكهدّه 3-01 

واستدار نحو ولسون وأردف قائلا 
الثلاجة زجاجة صودا (ذا ششت .. 


صاءخ م 


ومادت لوبز تقول ؟ 

- يومين على الاكثر ۰۰ ما رايك لو ذهبت لاقامة مع الس 

لا ٠٠‏ اننى افضل البقاء هتا ٠‏ 

_ كنت آريد أن اترك ( على ) وآخل الخادم الصفیر ‏ وگن 
هذا لا بعرف كيف بطهو الطعام ۰ 

لا با حبیبی . انك ستعود أسعد حالا مع على » ولاشك انك 
هتستعيد ممه ذکربات حیاتکما قبل أن آتی آنا الى هنا ٭ 

وقال ویلسون ° 

- اعتقد أنه قد آن لی أن انمرف با مستر سکوبی © وأخشی 

اوه ... اننی لم اشعر بالقلق علیکما » لآن الاب (رانك) جاء 
واخبرتی انکما احتمیتما من الطر الفاجیء فى قرفة ناظر المحطسة 
القديمة . وکان یثبتی أن يفعل هو هذا ابضا بدلا من أن يبال 
ملابسه بالطر وهو فى هذه السن الكبيرة . 

- هل تسمح لی بالاتصراف الآن با سيدى ؟ 

لا . لا .. اذا لا تىقى وتقضی السهرة مع لویز وغ لاش لها 
آنها ستشعر بالوحشة بعد وحيلى ۰۰ وسوف امضی بعد أن اشرب 
هذه الكأس ۰ 

وقالت لویز * 
[ 

_ امد طلب مثى الحکمدار آن آذهب بنفسیعلان العاون‌الشاب 
بمبرتون انتحر » والتحقبق يحتاج الى لباقة وحذر وقدرة على 
الاحتمال . 


هه ۱ 


- يا للمسكين ؟ لاشك أنه لم بحتمل البقاء فى تلك النطقة 
الوحشة ! 

- لا .. بل يقال انه خسر مبالغ كبيرة فى لعب الميصر واضطر 
لآن يستدين من وكيل التاجر يوسف ميلفا عجزعن سداده فی‌آلوعد 
المحدد .. ولكن هذا كله سوف بتكشف عند التحقيق ٠‏ 

وقال ویلسون : 

كنت أتمنى أن أقدم أبة مساعدة باسيدى 5 

ان الساعدة التى تقدمها لى هی أن تبقى مع لويز وتتحدث 
معها عن الكتب .۰ 


ولمح ویلسون لويز وهی نزم شفتيها عندما ذكر زوجها«الکتب» 
كما سبق أن لمح سكوبى وهو يضغط على اسنانه حين سمعها تقول 
له «تيكى» . ولم بسعه الا ان يعجب لهذه العلاقة البشرية التىتقوم 
على الابلام » وتقبل الالم » دون كلمة احتجاج ! 

ونهض سكوبى قائلا : 

ال القاء اوی 

الى اللقاء با تيكى ٠‏ 


اكرمى وبلسون وقدمى له کل ما يريد من شراب ٠‏ 

ولا رای وبلسون لويز تقبل زوجها » لعق شفتيه واحس بطعم 
قبلتها أو على الاصح » بطعم احمر الشفاه ؛لا يزال باقيا على شفتيه 
بعد القبلات الحارة العديدة التى تبادلها مع لويز فى غرفة ناطسن 
المحطة القديمة المهجورة . ولكنه لم بشعر بالغيرة وهو براها تقبل! 
زوجها » وانما أحس نقط بالضيق » «ضيق الرجل الذی يربد آن 
يكتب رسالة هامة بقلم فاسد السن !» 


0 8 


وقال لها وهو واقف بجانبها يشيع بتظراته السيارة البتعدة: 


ب كان ينيقى أن برسلوا رجلا اصفر سنا ه 

ب انه الشخص الوحيد الذى شق فيه الحكمدار .۰ 

لماردفت قائلة وهی تعود مع وبلسون الى غرفة الجلوس ؟ 

- انه الشخص الثانی المثالى .. الشخص الذى يقوم بكل 
الأعمال بينما يئال الرئیس المباشر كل التقدير م 


سم رک هه 


وقال ويلسون1 

ع الا بحسن أن انصرف الآن ؟! لعلك تريدين أن تفیری‌ملاسات 

نعم » نعم .. یحسن أن تنصرف قبل أن يعرف كل من ف 
المدينة آنك بقيت معى على انفراد خمس دقائق بعد رحيل زوجی. 

ثم ارسلت ضحكة قصيرة وقالت مردفة: 

سلا سيما ولیس قى البيت كله غير سرير واحد! 

مالا تريدين أن اقوم بآبة خدمة قبل أن انصرف . 

م نعم .ء تعم .. يمكنك أن تصعد الى غرفة النوم وتتأكدمن 
انها خالية تماما من القيران . انتی لا أريد الخادم الصغير ان بعلم 
أننى أخاف من الفر آن ۰۰ كما ار حو أن تغلق النافذه » لان الفران 
تسلل منها . 

RR 

افرغ سكوبى من اجراءات التحقيق التى آجراها فى بلدة مامباء 
تتعفن فى ذلك الجو الحار » ثم أرسل ستدعى التاجر بوسف حين 
علم من وكيله انه موجود فى البلدة . 

وف الساعة الخامسة بعد الظهر » أقبل عليه لو سف بو حهه 
الکتنز الباسم دائما » وشعره الأبيض الغزير » وحسمه الرياضى » 
و قال لسکوبی بعد أن حياه وتأمله ملیا : 

انتى آسف اذ اراك حزيئا على هذا النحو يا ميجورسكوبى. 

س وآنا "سف اذ اراك على الاطلاق . 

س أوه .. انك دائما تسخر منى . 

ب اجلس بابوسف واخبرنى عن علاقتك ببمبرتون المسكين مم 

وتراخی بوسف فى مقعد خيزرانى وثير وقال: 

ب لم تكن لى علاقة مباشرة به .٠‏ 

- هل الصادفة وحدها هى التى جعلتك مقيما هنا فى تفس 
الوقت الذى انتحر فيه المسكين بمبرتون ! 

بل هی فى رأبى العناية الالهية ٠‏ 


مه رال 


ه انه مدين لو کیل اعمالى هثا چ 

ب ولاشك آنك كنت بهذا الدين قد جعلته ف قبضتك ؟ 

- انك تظلمنی يا ميجور سكوبى . وعلى كل حال » لقد مات 
وانتهی آمره . واذا كان معاون الشرطة بريد أن يشترى حاجياته 
من متجرى » فكيفا ستطیع وكيلى أن بمنعه ؟ واذا مئعه » فماذا 
الحكمدار بالامر » وسيعيد الماون الى بلاده مجلا بالمار . واذا 
وکیلی لا بجد مفرا من مطالبته بهذه الديون خوفا منی . واذا كان 
الماون لا يكف عن شرب الخمر ولعب الیسر فانه بعجز عن الدفع» 
وتکون الفضيحة . فماذنبنا نحن معشم التجار ! 

وقال سکوبی وهو بشعر بألم مفاجیء فى معدته : 

أن ما تقوله لا بخسلو من المنطق .. آه .. ناولثی هله 
الرجاجة » قانی فى حاجة الى مزید من الشراب ۰ 

- أنصحك يا میجور سكوبى بتناول الزید من آقراص 
الکینین » فان هذه المنطقة موبوءة باللاریا . 

انثی لن أمكث هنا طوبلا » فلدی آعمال كثيرة يجب ان افرغ 
مها . ولکنتی أشعر بالام فى معدتی وعنقی ٠٠‏ 

دعنی آسوی لك الوسادة بعض الشىء. 

انك لست شريرا كبيرا با توسف ! 

فقال يوسف وهو يسوى الوسادة لسكوبىة 

ب لقد بحث رجالك عن كمبيالات الدين ولم يعثروا عليها م 
المتحر أمس ٠‏ 

وماذا تنوى أن تفعل بها با بو سق ؟ 

فتناول توسفب الکمسیالات من حیبه » ثم اشعل النار قييمطآ 
بقداحته و قال ٤‏ 

ب كما تری .. لقد دفع المسكين ثمنها غالیا » ولاداعی لازعاج 
والده بأمور تانهة کهده ۰ وجسبه ماهو فيه الآن .م 


- ٤€ بت‎ 


- وماذا دعاك للحضور الى هذه البلدة ؟ 

ب جئت لاسوى الأمور بعد ان شعر وكيلى آن الست. كين 
بميرتون قد تجاوز حدوده فى .. فى الاقتراض من التجر . 

بيدو ان بثرك عميقة القرار لا ستطيع الظمان أن يصل الى 
مائها با يوسف ! 

عالق هداق لا ووی مها اون وله ی 
وانا اتمنی أن اکون صدنقا لك با میجور سکوبی ۰ 

- لانك من الذین يفهمون الصداقة على حقیقتها .. يفهمون 
أنها ليست شیا مقابل شىء آخر ٠٠‏ آتذکر يوم وضعتنی قالسحن 
منذ عشرة اعوام ؟ 

عم ۰ 

_ كدت بومذاك ان تضبطنى متلبسا بجريمة هرب الاس م 
شهدوا ضدى زورا » كما هی العادة فى مثل هذه الظروف ءولکنك 
لم تفعل هذا لانك اردت أن تثبت التهمة بالادلة القوبة .. الادلة 
المادية . ولهذا أبيت أن تعتمد على محرد الا قوال والشائمات ٤‏ 
فظفرت بالبراءة ۰۰ ومنذ ذلك الحين وانا آری انك رجل مشالى 
لاتحب أن تری احدا سانی من الظلم ٠‏ 

وقال سکوبی فى اعياء: . 

- اتمنی لو انك تکف عن الثرثرة با بوسف » واحب أن اخرله 
أن أشرح لك لاذا ارغب فى صداقتك . انك اول انسان مسئول 
بحعلنى آشمر بالامن فى حیاتی . انك لن تلجأ الى الخداع لتو قع 
بى . اتك ترید الحقيقة .. وانا واثق ان الحقيقة ستکون فى جانبی ` 

و قال سکوبی مغيرا مجری الحدیث : 


- 50 عه 


م لسوق آعراق بوما مدى علاقاتك باكسكين تمبرتون ۰ فان 
هذه البلدة تسیطر على الطرق الدبة من داخلية المنطقة الی‌الیناه 

فقاطمه بوسف قائلا : 

- انها تسيطر فقط على طرق مهربی الماشسية 4 وانا لا اهتم 
بهذا النوع من الهربات . 

- ولکن يمكن تهريب أشياء اخری مها ! اليس كذلك ؟ 

فابتسم بوسف وقال؛ 

انك لا تزال تحلم بالاس الهرب یا میجور سکوبی ۰ یلاو 
أن اللاس جمیعا قد جثوا پامر هذا الاس مئف نشبت الحرب . 

- لا تبالغ فى الثقة بتفسك يا یوسف» فلعلی اعثر على مايدينك 
بحين آنتهی من فحص آوراق مکتب بمیر تون ٠‏ 

ب انك لن تجد شيشا یخصتی » لانك تعرف اتنى احتفظ بكل] 
آوراقی فى ذهتی ! 

واحس سکوبی بثقل فى رأسه » ويبدو أنه آغفی قلیلا اثناء 
حدیث بوسف معه » وفى غفوته القصيرة رأی لویز مقبلة نحوه 
باسطة ذراعیها وهی تقول « اننی سعيدة ٠.‏ سعيدة جدا »6 

وفتح عينيه ليجد بوسف مستمراق الحديث قائلا : 

أن اصدقاءك الأوربيين هم فقط الذين لا شقون فيك » اما 
آنا » فان ثقتی فيك كبيرة ۰۰ بل أن طالوت بثق فيك ابضا .. 

وبذل سکوبی بعض الجهد لیفیق تماما ثم قال) 

س ماذا تعنى با بوسف ؟ 

س اولا مسألة منصب الحكمدارية . 

م انه منصب بحتاج الى شخص أصغر سناوآوقر تشاطا م 

ثم قال لنفسه « يبدو اثنى اصبت يمبادىء الحمى » والا لا 
ثاقشت وضف فى آمر کهذا » 

وعاد بوسف بقول: 

م بحسن أن نستکمل حدیثنا فى وقت آخر با يوسف » لانئی 
لا أكاد افهم شیثا مما تقول . 


-_ لقد أوفدت لندن مندوبا سربا خاصا للتحرى عن عمليات 
تهريب اماس فى هذه المنطقة .. ولا يعرف يأمر هذا الملدوب الا 
الحکمدار ۰ . اما باقی الضباط » فلا » حتى أنت ۰۰ 

انك تهذی با بوسف » فليس هناك مثل هذا الرجل ۰ 

_ لقد استطاع كل شخص أن يخمن الحقيقة الا انت .. انه 
ويلسون ٠‏ 

لا يجب أن تصفی الى الشائعات يا يوسف! 

وهناك مسألة ثاللة . ان طالوت يشيع فى كل مكان أنك 
تزورئى فى بيتى ۰ 

_ طالوت ؟ ومن ذا بصدق ما بقوله طالوت ؟ 

- ان الناس عادة بصد قون آقوال السوء عن غيرهم ٠‏ 

وقال سکوبی باعیاء : 

_ انصرف الان با بوسف . ناذا ترید أن تزعجنی بهذه‌الثرثرة؟ 

فقال بوسف بنبرة اخلاص : 

- ارید فقط أن تتاکد يا میجور سکوبی أن فى مقدورك الاعتماد 
على . انتی احمل لك أوفى آنواع الصداقة فى اعماق نفسى . وانا 
آعرف الازمة التى تمر بها الآن » وليس احب الى من أن امد يد 
المساعدة . 

فادار سكوبى وجهه وقال : 

- اننى لا أسعى وراء الرشوة يا بوسف .. 

- انتی لا اقدم لك رشوة یامیجور سكوبى ٭ وانما قرض طويل 
الاجل » وبفائدة بسيطة .. لتكن اربعة فى الائة مثلا . ولن تكون 
هناك شروط أخرى ٠‏ وبمكنك ان تقبض على فى اليوم التالى اذا 
توافرت لديك الادلسة على ادانتی . انئى آريد آن أعرب لك عن 
صداقتی با ميجور سكوبى . ما رابك ٠‏ 

- رای آن تدعلی وشأنى وتنصر ف ٠‏ 

قهز بوسف كتغيه و قال : 

- اننى اکره ان اری .اتسانا مثالیا يعامل على هلا اللحی 
السىء ٠‏ 3 


ب ۷ سه 


مب لست بحاجة الی عطفك با بوسق . ارجول آن عتصرق ؟ 
لانى آرید ان آنام ٠‏ 

ولا نام » هاجمته الاحلام الزعحة > اذ رأى نفسه جالسا الى 
مکنبه فى غرفة الجلوس بمنزله » یکتب آخر رسالة له قبل ان‌بودع 
الحياة » وبسمع بكاء تويز فى الثر فة العلیا » ثم یتلفت‌حوله باحثاعن 
صلاح بنتحر به وه ولکنه براجع نفسه ويدرك أن الانتحار هيو 
الشىء الوحيد الذى لا بجر على ارتکابه ۰ أنه لا يستطيع انيب رتكب 
خطيئة لا تفتفر . أنه لا بحد فى الحياة شيئا ستحق أن نتحر 
الانسان بسببه » ومن ثم بمزق الرسالة » ويسرع صاعدا الى لوبز 
وهو بهتف « لويز .. لويز .. لقد حصلت لك على تكاليف السفر 
الى جنوب افريقيا » ولكن السكون خیم على كل شىء » ویشعر 
بالقاق » ويفتح باب الفرفة برفق » ويدخل ليفاجا بأنها خاليية 
تماما., 


وستيقظ من نومه » وتلفت حوله ويشعر فى الفر فةالحجرية 


«الفصل الرابع» 

واستمرت غيبة الیجور سكوبى فى مامبا اسبوعا » امضی مئنة 
قلاثه ايام فى حالة حمى » وقد ظل تابعه على ساهرا عليه حتى افاق 
منها » وأصبح قادرا على رحلة العودة ٠‏ 

وفى خلال هذه الفترة » لم بر بوسف مرة اخرى ۰ 
وكانت البيوت تبدو فى ضوء القمر كأنها اكوام من عظام بیضاء ٤‏ 
والشوارع الساكنة تمتد على الجانبين كأنها آذرع هيكل عظمى م 
والزهور ترسل عطرها » فى الجو كأنها اكليل ناضر على قبر ميتتة 
حديث العهد . وشعر سكوبى أنه لو كان عائدا الى بيت خال »ادن 


مس A‏ مه 


والرغبة فى النوم بلا سماع المزيد من شكوى لويو . وتمتی لو انه 
عاد فرآها مستغرقة فى النوم ٠‏ ۱ 

وعاد الى البیت .. وطوقته لویز بذراعیها » ورای الا اندة 
معدة للعشاء . وابتسم مرغما » وتحدث عن مهمته فى مامبا » ولم 
يشر الى لقائه بیوسف آثناء الحدیث ؛ ولکنه كان بعلم انه سوف 
يسألها ‏ ان عاجلا او آجلا ‏ عن أحوالها فى فترة غيبته . وحاول 
أن ياكل . ولكنه من فرط الشعور بالتعب لم يجد للطعام فى فمه 
مذاقا . 

و قال مترددا؛ 

لقد فرغت من مهمتی 2 و قدمت أمس تقربری ۰ له 
هی کل اخباری ٠‏ 

ثم تردد مرة آخری وقال : 

وائت ۰۰ كيف كانت الاحوال معك ؟ 

ونظر الى وجهها بسرعة وهو یأمل - کل الامل - أن بری علية 
ابتسامة رضى . وتنهد فى ارتیاح عندما قالت: 

لا اس ۰ 

وأخذت تتحدث عن موضوعات أخرى .ولکنه أدركمن اماراتة 
وحهها آن شيئًا ما قد حدث . وانتظر بقلب راجف أن تخبرد عن 
هذا الشىء . وقالت: 

كان و بلسون رقيقا معى الى أقصى حد ۰ 

انه شاب لطيف ٠.‏ 

وهو ذكى حدا ., وبيدو لی اشد ذكاء من أن سمل کاتب 
بحسابات فى شركة تجارية ۰ 

- قال لى أنه بسر مع تيار الحياة , 

اعتقد آننی لم اتحدث مع آى شخص آخر ؛ الا مع الخادم 
الصغير » منذ أن رحلت . ورغم ما سمعته عن وصول جماعة من 
اللاجئين الذين نجوا من بآخرة غار قة الى المستشقى العسكرئ ۲ 
فانی لم اجد فى نفسى الرقبة لزيارتهم .. 5ه » وكذلك تحدثت مع 
المسز هاليفاكس التى اخبرتنى عن وصول هؤلاء الناچین.» 


ص 51 ت 


وآدرك سكوبى آن الخطر الذى كان بخشاه بوشك أن شع mre‏ 
وقال لثفسه ضارعا الى الله : « آه باربی ۰۰ انلى مرهق .. وقد 
تركتنى الحمى ضمیفا كالحمل الوليد .. ولابد لى من الذهابالى 
'قراشى » فقد تجاوزت الساعة الواحدة والنصف يعمد منتصف 


الليل » 

وقالت لویز * 

ب تیکی .. هل فعلت شيمًا من أجل سفرى الى جنويع 
افريقيا ؟ 


لا عليك يا عزيزتى مه لسوف اجد وسيلة ما م 

الم تجد وسيلة بعد ؟ 

دل e‏ ولکنثی سوف احتق لك هذا الامل بای ثمن وم 
اطمتئی ۰ 

ومدت بدها وربتت على وجنتیه و قالت بعطف: 

باعزیزی تيكى ۰۰ انك متعب . ولن ازید فى ازعاجك الآن 6 
اذهب الى فراشك واسترح» 

- وانت ؟! 

ب سالحق بك بعد قليل » 

ورقد سكوبى فى فراشه ينتظر لويز ويفكر ۰. وكلما امعن 
التفكير وجد أن الشخص الوحية الذى يمكن أن يقرضه نفقاتة 
السفر » هو التاجر اللبتانى بوسف . ولكن ۰۰ ای لمن فادح سوف 
يدفعه من سمعته ومن مستقبله لو علم أحد أنه ب وهو وکیل 
الحکمدار - بقترض مالا من تاجر تقول الشائعات أنه من أكبر مهربی 
الاس ؟! 

لا .. لا ., لابد له أن بصارحها بالحقيقة ۰۰ لايد له أن 
بواجهها قائلا انه لن ستطيع الحصول على الال اللازم لسفرها ۷ 
وان علیها ان تنتظر ستة شهور آخری حتی بحین موعد آجازته ٤‏ 
قیصحبها الى لندن على نفقة الحکومة ٠‏ 


وشمر بالسکون العمیق خیم على البیتة ۰۰۰ تری أبن لویل 
الآن .. لاذا لم تصعد اليه ۰۰ وتذکر الحلم الزعج الذی رآه فا 
آومه وهو فى ماميا .! واستبه به خوف رهیب » فوئب‌من‌الفراش ٤‏ 


سم ۵ سم 


وه حاق التدمين ٦‏ الى قرفة الجلوص ؟ وهثتالك رای وين 
تجالسة الى منضدة الکتابة غوآمامها الورق 5 وق يدها القلم م 
ولا أحست به قالت ا 1 
- ماذا بك با عزيزى ؟ لماذا تركت فراشك ! 
- لقد ازعجنى السكون العميق المخيم على البيت © وخشیتت 
آن يكون شىء ما قد حدث . لقد رابت حلما مزعجا عنك تی‌الاسبوع 
المافى .. ويبدو ان انتحاریمبرتون قداشاع الاضطراب فى اعصابی 
- اوه » ما آشد بلاهتك با تیکی ۰۰ ان شیٹا كهذا لا يمكن آن 
بحدث لنا + . اننا کائولیکیان ٠‏ 


ب نعم .. نعم .. ولکنتی اردت فقط أن اطمئن علبت ۾ 

ثم وضع بده على شعرها الذهبی » واختلس النظر الى الور قة 
الوضوعة امامها » وقراً فیها العبارة الاولی من الخیلاب « عزیزتی 
السز مالیفاکس ۰.۰ 6 

وقالت هی فى صوت رقيق]؛ 

ب أطمئن با عزیزی ۰۰ لقد ازعجتك کثیرا برغبتى فى السقر ٤‏ 
ولن اقعل هذا بعد الآن . ان هذه الرغبة کالحمی. .تأتی وتذهب‌ی 
وقد ذهبك الآن ٠‏ 

س ولکن . . ماعلاقة المسز هاليفاكس باو ضوع ؟ 

ب أن المسز هالیفاکس قدحجزت مقصورة لراكبين فى الباخرة 
التالية المسافرة الى جنوب افريقيا . وقد مرضت زميلتها ف 
الفصورة واجلت السفر ٠.‏ ومن ثم عرضت المسن هاليفاكس أن 
احل محل زميلتها المريضة .م 

ب ولكن الباخرة التالية ستمر علينا بعد خمسة عشر بوما ...! 

نعم .. على آنی قررت الا اقبل هذا العرض » لانی وائقة 
پانك ان تستطيع الحصول على الال اللازم» ٠‏ 

واسرع بقاطمها قائلا: 

ب لا لا ٠.‏ اکتبی وقولی لها انك سستذهبين معها +۰ انتى 
[عر ف من اين استطیع أن اقترض الال اللازم « 

- ولاذا لم تخبرنى بذلك ؟! 

ب آردت أن اجمل الامر مفاحاة لك م 


هه چا = 


بها تقول : 

وهكذا تستریح من ازعاجى لك .. اليس كذلك يا تيكى؟ 

أن ما بيهمئى هو اسعادك با عزيزتى هه الست س‌عدة 
الآن ؟! 

فقالت فى صوت نم عن الحرة: 

ص نعم ۰۰ نعم با حبيبى ۰ 

RRR 

وصلت الباخرة النتظرة فى مساء يوم السبت . وأخذ الائنان 
ورقبانها من نافدة غرفة وقد أمسك كل منهما بيد الآخر . وقال 
سكوبى أخيرا : 

وضغطت على بده قائلة ٠‏ 

ل ولعلى أنضا أن فى مقدورتا حضور القداس معا فى الصباح.. 

وق اليوم التالى » ذها معا فى بكور الصباح الى الكنيسسة م 
8 لقد دعوت الله أن بمنحنی سكينة النفس والسلام » وها قد 
تحقق دعائی ۰ ودعوته أن بحقق امل لوز » فتحقق الأمل .ى 
ولکن ۰۰ بای ثمن رهیب ! بای ثمن رهیب !» 

وفیما هما عائدان الى البيت » فال لبور ى نهفة؛ 

- هل انت سعيدة يا ویز ؟! 

أجل باتیکی . . وانت ؟! 

آئتی سعيد لسعادتك . 

وهل يسكب ل برة كل اعرا 

بكل تأكيد يا حبيبتى . 

لا با حبييتى ۰۰ 

والتقى بهما ویلسون فى الطریق .۰ وکان وجهه ينصح پامرق 


ب هل حقا ما سمعت عن مسالة السقر مه 8 

ققال سکوبی : 

- نعم ء٠‏ أن لوير ستستقل الباخرة بعد ظهر اليوم الى 
بجئوب أفريقيا . 

وقال هو موجها الحديث الى لوين؛ 

- انك لم تخيرينى بانك ستسافرين بهذه السرعة ؟ 

فسيت يا مستر ویلسون ۰ 

لم اکن آصدق انك ستسافرین حقا لولا آنی التقیت‌مصادفة 
بالمسؤ هاليفاكس منك قليل فى مکتب حجز التذاكن :م 

وابتسمت لويز قائلة ٠‏ 

حسسئا ... لا تنس انثى صاترك لك تيكى لیسهر معك بين 
الحين والآخر . ۱ 

وقال ویلسون وهو يضرب بقدمه تراب الشارع بعنف ؟ 

- هذا عجيب ؟ انتى لا أعرف احدا هنا فيركما .. وقين 
عارسی ۰ 

وقالت لویز * 

- عليك أن تبدا فى توطید صداقتك بالفیر ۰۰ وارجولالملرة 
الآن ٤‏ أن علیتا أن نفرغ من آعمال كثيرة قیل الرحیل ٠‏ 

وسار الائتان ۱ سکوبی وزوجته » فى الطريق الى البیت ۶ 
تارکین وبلسون فى وسط الشارع » بنظر الیهما قى عجب وضیقم 
وقال سكوبى لزوجته ؛ 

- مسكين ویلسون ۰۰ يبدو أنه وقع فى غرامك » 

هکذا متقد ۰ 

من حسن حظه انك سترحلین الآن . فان الشبان امشاله 
لا تورعون عن ارتکاب ای شىء فى مثل هذا الجو الحار اذا ظنوا 
انهم ضحابا حب فاشل . ولسوف أعامله برفق وعطف اثناء 

یکی ۰ آرجو أن تكون على حذر منه انه رحل غامض (ee‏ 
وكذاب » والا لماذا قال أنه لامر ف أحدا هنا غيرنا وغير هاريس وى 

- وهل هو يعرف آحدا آخر ؟! 


- o 


مکتیه ۰ 

ريما بعر فه فقط بحکم عمله هذا ء 

وبعد برهة من الصمت » قالت لویز وهما بقتربان من البیت 9 

ب تیکی ۰۰ لقد طلبت منى السز هالیفاکس أن اوصيك‌بفتاة 
مسكينة من الناجین من الباخرة الغارقة .۰ 

فتاه اه 

وآاشارت لويز الى كوخ انيق منفرد بين الاكواخ فى منطقة 
الاستراحات الحكومية التى كانت تقع على مسافة ميلين من بيت 
سكوبى » وقالت ٠‏ 

انها تقیم الآن فى هذا الكوخ رشما تستجم وتسترد قواها 
وتعود الى انجلترا.. وشال انها عانت‌آشد الحنة بعد غرق‌الباخرة 
لقد فقدت زوحها هما لا بزالان فى شهر العسسل 4 وعاشت على 
الماء والخبز نحو عشرین بوما قبل أن تتمکن احدی البواخر من 

وقال سکوبی بفیر اهتمام 1 

- وماذا ترید السز هالیقاکس أن اصنع لها ! 

انك معروف بطيبة القلب واستقامة الاخلاق » وهی ترجو آن 
تضع الفتاة المسكينة تحت رعاتك حتی لا بزعحها بعض الشبان 
المراهقين من امثال بربحستوك .. مسكيئة هذه الفتاة اذ تترمل] 
وهی فى السابعة عشرة من عمرها! ٠‏ 

وقال سكوبى وهو بهز کتفیه : 

- ساحاول أن آحمل اقامتها المؤقتة هنا مربحة بقدر الامكانم 
والآن علا بد لك با عزيزتى من أن تتناولى طعام الفداء هنا ء. فأنا 
اخشى أن يكون الطمام فى الباخرة غير ملائم لك بسبب ظروف 
الحرب -. 

336 %* 

وبدات الباخرة ترسل صف‌ها ابذانا يقرب ابحارها ... وبعه 
آن اطمان سكوبى على راحة ژوحته لوين فى المقصورة ااشتركة 
پینها وبين السز هاليفاكس قال لها وهو بحس انه يعيش ف حاع 
قامض : 


هو 25 


ب هل اقول لك الى اللقاء الآن باعز بزتی ؟1 

وسارت معه الى راس سلم الباخرة و قالت : 

الى اللقاء بائیکی » . هل ستکتب لی مرة کل ۰ هه 

ب نعم ياحبيبتى ۰ 

لقد ازعحتت كثيرا يا تيكى ۰۰ ولكن الوضع كان سیختلف 
تجدا لو آنهم اسندوا منصب الحکمدار اليك ٠.‏ 

لا عليك با حبيبتى .. لسوف الحق بك فى اجازتی » راذا 
(حتجت مالا » ارسلی الى وانا سادبر الامر . 

- انك دائما تدبر لی الامور با تیکی ۰۰ هل تحبنی ؟ 

وهل ترتابین فى هذا ! 

- قلها لى باتيكى » أن الزوجة تحب أن تسمع هذه الكلمة من 
ژوجها حتى وهی تعلم انه غير صادق ۰۰ 

- انتی احبك با لويز .. وآنا صادق بطبيعة الحال ٠‏ 

- اذا لم احتمل البقاء هناك بمفردى يا تيكى » فسوف اعود 
آليك سرعة . 

وتبادلا القبلات » وكان الميناء يبدو من الباخرةجميلا » اذكانتت 
صفوف النازل البيضاء تتألق فى ضوء الشمس کالرخام » أو تبدو 
كالعشاق فى ظلال الاشجار الضخمة ترفرف عليهم بالافنان ى 
وقال سكوبى : 

_ آن هذه الباخرة مع غيرها فى القافلة تتمتعبحراسة قوية من 
الدمرات وزوارق الطوریید ٠‏ 

اظن باتیکی ۰ . الهم أن تعنى بنفسك اثناء غيبتى ۰ 

ومسحت دموعا انحدرت على وجنتیها » وقال سکوبی وهو 
ریت على يدها - 

- الى اللقاء با حبیبتی ۰۰ 

2 

لاول مرة متذ سنوات طويلة كان سكوبى بشعر بالسكينة 
والسلام وهو چالس فى شرفة فندق بدفورد ؛ بعد غروب‌الشمس» 
يتحسو کاسه متمهلا ویفکر فى الراحة الکاملة التی سينعم بها حين 


سود الى البیت ۰ البيت الخالی من لوبز » ينام دون آن شعن 
بعبء مسئولیاته نحوها . 

وفیما هو جالس على هذا النحو » اذا بویلسون یقبل اليه » 
وبعول بلهجة غامضة : 

- هل تسمح لى بالجلوس معك برهة يا ميجوو سكوبى ؟ 
قلما أومأ له سكوبى براسه » جلس ولسون وقال بلا مقدماتة؛ 

- لقد ثبت لى وانا اجرد احد فروع متاجر الشركة : أن وكيل؟ 
الفرع قد حصل على کمیات هائلة من الاطعمة الحفوظة عن طريق 
آخر غير طریق الشركة . 

عن أى طريق اذن !! 

- انها كلها من الاطعمة الحفوظة الواردة الى مخازن القوات 
العسكرية . 

أن الامر بسيط .. وما عليك الا آن‌تفصله وتقدمه للمحاکمةه 

- أن من الخطأ أن نحاکم لصا صغيرا اذا كان فى مقدورنا أن 
قصل عن طريقه الى اللص الكبير . ولكن هذه مهمنك طبعا . 

وتو قف ولسون عن الحدت برهة © ثم تناول مندللا وداج 
یمسح حبات العرق التفصدة على حبینه واردف قائلا 

- آتری ؟ حصل على هذه السلع من التاجر بوسف 1 

س من التاجر بوسف نفسه ؟ 

من أحد و کلائه .. 

- هذا هو الارجح » لان بوسف آذکی من أن برتکب هلا 
الخطا . لانه فى هذه الحالة بستطیع أن بلقی بعبء الاتمام على 
وکیله . ومن الحتمل جدا أن یکون بوسف بریثا . هذا مرو 
احتمال » ولکن لابد من اقامة الدلیل الادی على ادانة توسف ۾ 

وقال ویلسون بلهجة لها دلالتها: 

واذا وجد هذا الدلیل الادی » فهل تقيض عليه ؟ 

ورمقه سکوبی بنظرة حادة وقال ؛ 

ماذا تعنی ؟ 

وتقصد العرق من جبین ویلسون مرة اخری » ول کته قال 
تحماس ادهش سکوبی : 


س آن الشائعات تقول أن وس تحتمى بك ضد القانون ج 

س لقد عشت هنا مدة تكفى لتجعلك تعرف قيمة الشائعات | 

ب انها منتشرة فى كل مكان . 

ب تشر ها طالوت » أو ریما يبوسف نقسته ۰ 

ارجوك با ميجور سكوبى الا تسیء قهم مقاصدى ٠‏ لقلا 
تما سمعت . 

- اننى اعرف کل ما يقال هنا .. لا تنس آنئی اقيم فى هذاه 
المستعمرة منذ خمسة عشر عاما ٠‏ 

- وهل حقا تتبادل الزيارات مع بوسف كما بقولون ؟ 

نعم .. كما اتبادل الزيارة مع الحكمدار نفسه . ولكن هذا 
لا بمنعنى من القبض على يوسف اذا لزم الآمر .. وبهذه المناسية» 
هل أفهم من حديثك انك تستجوبنی يا ویلسون ؟ 

_لالاء. . آردت فقط ان اخبرك بما اسمع ۰ 

_ انك اصفر سنا من الهمة التی تقوم بها يا ویلسون ه 

ب آبة مهمة تعتی ؟! 

انت تعر ف ما أعنى ٠‏ 

ومرة اخری فاجا ویلسون سكوبى بقوله فى حدة وحماس؟ 

اوه .. انك شخص لا تحتمل با ميجور سكوبى.ان قمسكك 
تمیادیء الشرف والاستقامه تجعلك شاذا عنبقية الناس. . تجملك 

واشتد احمرار وجه ویلسون من قرط الشعور بالفضب ؟ 
والخجل » والعجز عن ايلام سکوبی الذی قال بهدوء - 

- اتصحك بعدم التعرض للشمس نهارا » لآن حرارة الجى 
هنا قد بدات تفسد أعصابك . 

ونهض سکوبی لينصر ف » ولکن ویلسون نهض واعتر ض‌طربقه 
وهو بقول باتفعال أشد: 

- لقد أبعدت لويز عنى لانك خائف عليها منى . .أليس كذلكة 

وارسل سكوبى ضحكة قصيرة وقال: 


ب 6۷ هه 


تب آنها حرارة الحو با ولدی ۰۰ عدا ستتحسن حالتك وتنس 
اکل شیء ۰ 

انها لم تعد تحتمل قباءك وتزمتك .. انك آخر انسان يفهم 
تحقيقة مشاعر سيدة مثقفة رقيقة شاعرية الخيال مثل لويز. 

س وهل بوجد من عرف حقيقة مشاعر أى انسان آخر ؟! 

أثناء غيبتك فى مامبا قيلتها . . قبلتها اکثر من مرة مه 

ب لا عليك با وبلسون .. أن كل زوجة أوربية هنا لا تجلا 
ینظرون الى هذا من زاوية الروح الرباضية ٠‏ ۱ 

- وکان سکوبی مخلصا فى حدیثه » أى لم يكن متعمدا أن يزيد من 
سورة غضب ولسون وغيرته 5 ولكن هذا قال بنفس الانفال 
الشدید ٠‏ 

مس انك غير جدير بها .... 5 

سب لا ناه ولا آنت باوبلسوت ٠‏ 
انك بمرتبك الحدود » لا تستطیع أن تدخر مثل هذا اثبلغ ..انتی 
مو ضع ر قایتی ٠‏ 

ونظر سكوبى اليه بدهشة » ثم ابتسم وقال: 

ب يدو أنك مخبول حقا يا وبلسون ٠‏ 

وهنا تهالك وبلسون على مقعده » واخفی وجهه بين يدنه 8 
وراح يهتز بنوبة بكاء مفاجلة ٠‏ 

ووضع سکوبی بده على كتفه و قال فى عطف ۱ 

س انها حرارة الجو با ولدى .. اصعد الى غرفتك واشترح 


شاهد دموعه » وهو بزداد احساسا بکراهیته رم 


oA ¬‏ هس 


( الفصل الخامس )1 

( لقاء مع الحب )» 
انطلقت صفارات الانذار تعلن عن احتمال و قوعاغارة جويةعلى 
بغزارة » الى جولة تفتيشية لیطمئن على حالة اطفاء الانوار ف 
المدينة كلها ٠‏ وراح بخوض الشوارع الموحلة » محتميا من المطن 
تمظلته » لان حرارة الجو - رغم الطر - جملته لا يفكر فى ارتداء 
معطفه الجلدی ۰ وظل فى سيره وهو بری من بعید الصابیح الزر قاء 
لسیارات النقل وهی تسیر فى طابور طويل على سفح التل ۰ ولح 
شوءا يلمع فى نافذة أحد النازل » فصاح آمرا باطفائه » ولم لبنثا 
الضوء ان اختفی ۰. لاشك انها مجرد مصادفة » لانه لا مقل أن 
يتعمد أحد أن يدع ضوء پیته نفد الى الخارج ویفری بعضص 

طاثر ات الاغارة على القاء قنابلها فوق المديئة ٠‏ 


ولا وصل الى ما وراء مركز النقل البری » لح مرة اخرئ 
'ضوءا خانتا بومض برهة فى نافذة کوخ باحد ميانى الاستراحة 
الحكومية التى تبعد عن بيته نحو ميلين . وتذكر الفتاة اللاجشة 
التى قالت زژوحته انها فى حاحة الى من برعاها ۰ وتذكر انالمسق 
عالیفاکس قد قالت ان اسمها السو رولت ..... ومن ثم رای انا 
ینمی اليها ويطمئن عليها ويهدىء من مخاوفها ف ليلة ممطرةمظمة 
هه . 

وسار قى الطريق الساكن الا من صوت الطر على اسةفالمنازلة 
وعلى مظلته » وعلى الشارع حوله » ولم يكن بدری فى تلكاللحظات 
آنه كان مع کل خطوة يتقدم نحو مرحلة جديدة فى حياته شاع 
القدر أن تكون الرحلة الحاسمة ۰ 

وطرق على باب الكوخ بقوة حتى يمكن للفتاة آن تسمع‌الطرقا 
دقم صوت الأمطار النهمرة على سقفه المعدئى ۰ وبعد أن کرد 
الطرق » فتح الیاب فجاة » ولم سعه الا أن بشمض عيتيه اماع 


ت ۵4 ه. 


آلضوء المفاجىء الصادر من الغرفة الواحدة الكبيرة التى ستگون‌منها 
الکوخ مع المرافق . 

وقال للفتاة الواقفة وراء الباب بعد ان دخل) ٠‏ 

انتى آسف لازعاجك فى مثل هذه الساعة . ولكن وميضامن 
الضوء شاب من طرف الستائر المسدلة على النافذة م.م 

وسمع صوتا نسسائيا رقيقا بقول ۰ 

اننى آسفة لهذا الاهمال ۰۰ 

وكانت عيئاه قد اعتادتا على الضوء الفاحیء»فرای امامه غادة 
فى ميعة الصبا شاحبة الوجه » حزيئة النظرات ؛ ناحلة الجسم» 
بحیط شمرها الاسود الفزیر حول وجه مستدیر اسود العینین 6 
دقیق السمات ؛ ترتسم علیم أمارات الحيرة والخو ف والتر قب م 

وقال لها وهو بحاول ان یتسم ليهدىء من روعها : . ` 

المسز رولت !! 

نعم .. من آنت ؟ اننى لا أعرفك ۰ 

- ائنى سكوبى .. هترى سكوبى .. وکیل الحمدار ٭ 

وأشرق الوجه الشاحب الخائف بابتسامة باهتة وفالت ؛ 

بت وه ۰۰ a‏ ج لق جو ي ى المسز د 

E 

وقيل أن تأذن له » مضى الى النامذة الوحيدة»واحكم ستاترهاها 
وكان فى خلال هذا قد شاهد كل شىء ق الغرفة » ولم يكن كثيرا 
.٠‏ فيها سرير عادى ) ومنضدة » وبضعة مقاعد .. ومشجب 
۰-۰ ومنضدة زئة بمرآة کیره » وخزانه باب ۰۰ وکان يعرف ان 
هذه المساكن مخصصه لسکنی صفار الضياط الذين لا يزيد مرت 
أحدهم عن خمسمائة جنيه فى العام . 

وقال لها فى شبه اعتذار: 

أخشى ان تکون اقامتك هنا غر مربحة ! 

س أننى أحسى کانى فى الجنة بعد العشرين بوما التى امضیتها 


م علا 


فين السماء والماء نى زورق النجاة .. أن الجميع هنا طیبون‌رحماه 
... وقد أعطتنى المسز هاليفاكس هذه النامة التي ترانی بها الآن .» 

وكان طبيعيا الا يرى سكوبى شيئًا من الکتب أو الصون او 
املاس أو الحقائب .. لان الفتاة انقذت من الزورق وهی فی ثوب 
ممزق .. ولكن عينيه وقعتا على اضمامة « البوم » لطوابع البرید 
فوق أحد المقاعد . وسدو ان السز رولت رأت نل راته على 
الاضمامة » فقالت ٠‏ 

انها الشىء الوحيد الذى نجا معى من الباخرة ۰۰۰ 

وفجأة غامت عيناها و قالت بصوت ينم عن الخوف: 

- هل نحن هنا معرضون لخطر الاغارات الجوية ؟ 

لالا.. اطمئنی ۰۰ اننا لم نتعرض لاغارة حقیقی حتى 
اليوم . ثم تأملها مرة اخرى وقال: 

ما كان شقی أن بخرجوك من المستشفى بهذه السرعة » 

- لقد طلبت آنا الخروج » لانى اريد الانفراد بنفسی بعد أنكثن 
الزائرون لى فى الستشفی » وبعد أن ضقت بعبارات العطف والرثاء 
الحوقاء . 

وعندئد قال سكوبى بلباقة: 

- حستا .٠.‏ لسوف أنصرف أنا ابضا ۰۰ واذا احتحت الى 
شىء » فان بيتى بشع فى الناحية الاخری .. على بعد ميلين . .ولکن 
يمكنك أن تربه من هنا » لانه لا بفوم بينه وبين هذه الاستراحات 
شىء .. انه البيت الابیض ذو الطابقين والنوافذ الخضراء ه 

و قالت له: 

س ولکن ۰ . الا تنتظر حتی تتو قف الامطار ! 

لا أظن .. لانها لن تتو قف الا فى سبتمر .. ای سعد بضعة 
شهور ٠‏ 

واستطاع بهذا ان بظفر منها بابتسامة حقيقية » وقالت ٩‏ 


لسوف تعتادین عليه بعد ایام قليلة » كما بعتاد الانسان على 


[صوات القطارات التی تمر آمام مسكنه ۰ واكيي ظنى انهم 


= ا3 => 


صیرساونت الى انجلترا ق اقرب وق . 'فان هناك باخرة ستمر 
پتا وتصل الى انجلترا بعد اسبوعين ٠.‏ 

وقالت له ] 

- هل تحب آن | تشر ب کاسا ۰۰ لقداعطتنى المسن کارترزجاجة 
جن .--. 

فقال وهو براها تخرج الزجاجة من خزانة الابس ؛ 

ب صأساعدك على شربها اذن . . هل خصصوا لك خادما ؟1 

م نعم .. غلام فى الثانية عشرة . ولکننی لا ادرى ماذا اطلب 
تة » كما أنه لا با تی الى الا قلیلا ٠‏ 

ورمق الزجاجة التی كانت ممتلثة الى التصف فقط » ثمقال؟ 


وهل شربت متها هذه الكمية ! 

- لاا.. لم اذقها بعد .. يبدو ان الغلام كان یشرب منها فى 
قفلة عنى ۰ 

سو ف أتحدث معه غدا , , آلدیك ثلاجة ؟ 

ل نعم فى المطبخ » ولکی ليس بها ثلج , 


وكانت عندئذ قد جلستة على حافة الفراش 5 وبدتة تقاطیع 
تصدها الشاب واضحة تحت النامة الحريرية ٠.‏ وقد اردفتة 
إثائلة ؛ 
وارتباك ؛ لان هذه اول مرة اترك فيها بلادئ م 

وقال وهو لا يرال واقفا: 

د من أبن جلت ؟ 

ب من مقاطعة سافوك .. مديئة سانت ادموئد .. كنت هنال 
يعت ثمائية اسابيع فقط .. 

تحسئا ۰۰ لسوف يلتهى كل ثىء على خر .. هل تسمحين 
الى بالانصراف الآن 5 

قنظرت اليه فى سمت الطفل الخائف وقالت ٤‏ 

- الا تبقی حتى تنطلق صفارات لامان .. ان اعصابى 
لاترال مضطربة » هذا اذا لم اكن أعطلك عن أعمالك ,, 

قيجلس قائلا؛ 


مت كلاس 


لا .. لا مطلتا .. هل فکرت قیما ستتعليئه بعد ذلك .مه 
هل ستعودين الى وطنك ٠‏ 

لا آدری ٠٠١‏ ولعلى احصل على عمل هنا . 

الديك آية خبرة بعمل ما ؟ 

فقالت وهی تشیح بوجهها : ۱ 

لا .. مطلقا ۰۰ لقد ترکت الدرسة فى العام الاضی فقتل م 

ل وهل تعلمت قيها شيثًا يمكن أن يفيدك فى عمل ما ؟ 

وكان سكوبى قد ادرك أن الفتاةتحتاج الى من تحدثاليها م 
نها تشعر بالعزلة والانفراد » ولكنها تخشى أن تختلط باحد حتى 
لا تكون موضع رثاء او شفقة » آما اذا استطاع احد ما أن يبادلها 
الحديث بلا هذا النوع البغيض من الاشفاق والرثاء » فانها لا شك 
گت نه :و 

وقالت هی فى الرد عليه : 

كنت بارعة فى لعبة كرة السلة .. 
مكوئى مدرسة العاب رياضية .. أوه . . الى آسف .. لعل 
جسمك كان ريافى القوام قبل ٠۰‏ قبل الحادث . 

و فجاة اخذت تتحدث .. تتحدث عن أمها التى ماتت وهی 
صغيرة » وعن أبيها الدى يشتغل فى بلدة بری راعيا لكنيستها ۰۰ 
وهی بلدة قرببة من مديئة سانت ادموند ٠٠‏ وعن المدرسةالداخلية 
المدرسية والمواسم الدينية 6 وعن مدرساتها وناظرة المدرسة وعن 
المباريات الرياضية التى أقيمت بين مدرستها والمدارس الاخری ا 
المنطنة . وعن النزهات الخلوبة التى كانت تقوم بها مع التلميذاتة 
يهرين من رقابة المدرسات ولا يعدن الا بعد منتصف الليل ! 

وكانهو ینصت‌ماخوذا ويتأمل كاسه من‌الجن حينا » وينظرالى 
عيئيها المتألقتين بحماس الحديث حيئا آخر ۶ وفجأة توقفت وقالتا 

س اوه . . معذرة .. ما هذا اللذو الذى اثرثر به ! 


مت لا = 


- آننی مستمتع به « ۱ ۲ 

ولكنك لم تسألنی عن ۰ عن .. انك تعرف ۰ 

وكان يعرف حقا .. لانه قرا التقارير التى كتبها مهن دص 
السفينة الفارقة » وكان أحد الناجين فى زورق الانقاذ .. وق 
ورد فی هذه التقارير كيف أصابت غواصة المانية السفينةدطوربيدة 
وکیف اعلن قائد الفواصة انه لا بستطیم انقاذ احد لانه محاصر 
پالدمرات البربطانية » وکیف عاش الناجون نو عشرین بوما فى 
ورف لیس فيه غير كمية محدودة من الاء واخری من الخبن 
والجین » وكيف مات بعض الناجين » وكيف جن احدهم ٠.وكيف‏ 
اخذ الزورف بر تفع وشخفض على الأمواج ق محيط لا بر حم ¢ 
والامل فى النجاة بتلاشی یوما بعد يوم ٤‏ وکان هو یفکر فى هذا كله 
يسمعها تقول « ولا انتهى العام الدرسی ؛ بكيت وانا عائدة الى 
بيت أبى فى سيارة ماحورة ۰ وكان ذلك فى آخر شهر ولیو » فا 
فيها الفتأة > و ذقدت فيها الزوج وهما فى شهر العسل ¢ وعانت 
قيها تجربة رهيبة مات خلالها رجال ؛ وحن سسببها رجال ! 

وانطلقت صفارة الامان فى تلك اللحظة » ولكن كلا منهما لم 
بحفل بها » وانما عادت الفتاة تقول : 

- ما اکثر ثرثرتی ؟! هل تعتقد أننى ساستطیم النوم الليلة فى 
آمان . 

- هل تعانين من الارق ؟! 

- نعم .. لانئی حين استفرق فى النوم » تماجمنی الاحلام 
امل فى النجاة . 
اوصیه بنك . 

وقالت وهی ترقع وجهها اليه: 


_ انك انسان طیب القلب جدا .. وكذلك السز مالیفاکس؟ 
والسز كارتر ٠ه‏ ولكنك اطیب قلبا من اى انسان عر فته ۰۰ ای 
.. اننی اميل اليك جدا . 

وأنا أميل اليك جدا ۰.۰ 

وکان الاثنان شعران ف تلك القابلة الاولی انهما فى امان‌کامل 
من الوقوع فى الحب . اذ كيلف بخطر ببال رجل مستقیم مفل 
سکوبی ان بحب » وهو يقترب من الخمسین » فتاة لا تتجاونا 
السابعة عشرة ؟! ولاشك أن هذا ما كان بدور بنفسها أيضا . آن‌من 
الممكن آن بصبحا صديقين حميمين » ولا ثىء آخر . ان بينهما 
فوارق عدندة ۰ فارق السن ۰۰ و فارگ الز وج الغارق ..وقارق 
الزوجة الفاثبة التى سوق تعود أن عاجلا او آجلا ۰۰ ولهذا كله 
الحب ۰ 1 

وقال لها وهو ينهض: 

_ آلا تريدين شيئًا قبل أن انصرف 5 

ونظرت اليه بوداعة وقالت: 

آلا بمکن آن تمكث فترة أخرى ؟ 

- سوف ازورك غدا واحضر معى بعض طوابع البريد لاضمامتك 

- الم اقل لك انك اطیب انسان عر فته! 

طابت ليلتك ٠.‏ 

طابت ليلتك ۰۰ سانتظر غدا . 

وغادر الكوخ وهو يشعر بسعادة لا توصف .. ومن فرط 
۱ ستغراقه فى هذا الشعور » كان يسير فى المطر وهو لا يدرى آنه‌نی 
مظلته فى كوخ الفتاة !! 


(( الفصل السادس » 
« الحب بسخر من الفوارق 4 


ظلل سکوبی مشغولا فى مکتبه من التاسعة صباحا حتی 
الحادية عشرة واللصف ظهرا ۰ ثم استانف العمل يعد ساعتين 


ب 1۵ سه 


تى التاسعة مساء تن هو سود بسيارته الى البيت لیکتب 
رسالته الاولی الى زوجته لویز » التقی بالستر هارسی آمام قندق 
ید فورد » فتوقف بسیارته » وحیاه » وکان هاریس لوح له بيديه 
اكطفل سعید بدمية جديدة . 

وقال سکوبی : 

ب ماذا حدث ۰۰ هل ربحت الدری ؟ 


سے لا .. ولکننی حصلت‌علی مسکن فى الاستراحات!لحكومية 
» . وسوف یکون ویلسون شریکا لی فيه .. 

وحاول سکوبی أن يخفى الامتماض الذی شعر به ؛ وقال 1 

م آرجو أن یکون منزلا مبارکا ۰۰ ودين ویلسون ؟ ؛ 

ب لقد سافر الى لاجوس ليفيب اسبوعین ۰۰ انه بذکرفی 
بالزهرة القرمزية فى الرواية العروفة .. مارايك فيه با میجور 
سکوبی ۰ 

ب شاب لطیف .۰ قلیل الخبرة بالحياة ٠٠.‏ ولکنك ستستریح 
آقی الاقامة معه على كل حال .. هل تحب أن اصحبك الىمسكنك 
الجدید ؟! 

لا .. لیس الآن .. اننى أبحث عن مركبة تحمل كل امتعتى 
آلی هناك . 

وتركه سكوبى » ومفى الى البيت : وبعد أن تناول عشاءه 6 
تجلس وكتب رسالته الأولى الى زوجته » وحرص على ان بشما 
اشواقه وحبه بأسلوب رقيق مهذب لانه كان بعلم أن الرقابة نفتح 
تجمیع الرسائل وتقرژها يامعان  .‏ / 

ولم ینس أن بحدثها عن زيارته للمسز رولت أو هيلين » كما 
هر ف أن هذا هو اسمها قبل الزواج » وان بحدثها عن ويلسون وعن 
بحزنه الشديد على سفرها » وعن التظاره لعودتها فى لهفة وشوق) 
ه. واختتم خطابه متمنيا لها السعادة » لانه ستمد سعادته من 
سعادتها هی . 

وبعد أن فرغ من الرسالة » قادر البیت فى طريقه الى نوخ 

يلين م 


6د عد 2 
م11 - 


_ لقد احضرت لك بعض طوابع البريد .. كان لدى مجموعة 
منها » کب حصلت على عدد آخر من المسز كارتر 

وكانا جالسين فى الكوخ » يشعران بالراحة والامن ٠‏ وال 
لها متسائلا : 

لماذا تهوين جمع طوابع البرید 3 ! ۰ 

فردت هيلين رولت قائلة : 

_ لا آدری .. لعلها عادة نشات معى منذ أن أهدانى أبى هذه 
الاصمامة فى عيد ميلادى الخامس عشر . ومتذ ذلك الحين وانا 
احملها معى واضيف اليها ما بقع فى يدى من طوابع جديدة أو 


٠. قديمة‎ 


وبعد برهة من الحديث عن الطوابع » قال لها * 

انك لم تحدئینی بالتفصيل عن زوجك ؟ 

حلم 

ان من السهل على الانسان أن شطع صفحة من كراسة 
حياته ۰ ولکن مکان القطع بقی امامه دائما مه 

5 هذا صحیح ٠‏ 

- ولکن الاسهل من هذا أن بتحدث الانسان عن جزء ضاع 
من کراسة حیاته حتی لا بشعر دائما بهذا الضیاع . 

فهزت راسها وقالت : 

- اننى لا أشعر فى الواقع بهذا الجزء الضائع من حياتى ۰۰ 
بل على العكس ان الشىء الذى يقلقنى هو بساطة النسيان ؟ اننی 
أشعر بالقلق لانى نسيت امر زوجی الغارق بسهولة وبساطة ٠‏ 
لقد مات ولم يمر على موته غير اسابیع قليلة . ومع ذلك فانی 
إكاد انساه تماما .. أن هذا هو ما شير القلق فى نفسی ویجعلنی 
آشمر انى انسانة بلا وفاء . 

قابتسم سكوبى برفق وقال * 

- لا داعی لكل هذا القلق أو اللوم النفی » لان هذا هى 
الشعور الطبيعى لكل انسان آخر » كما اظن . فاذا قال احد لآخن 
« انتى لا استطيع أن أعيثى بدونك » فهو فى الحقيقة يمنى أنه 


۱۲ 


لا ستطيع أن يعيش وهو بحس آن حبيبه بائس آو حبزین آو 
محتاج . اما اذا مات الحبيب » فان الشعور بالسئولية نحوه 
اینتهی . لان الانسان لا يستطيع أن يفعل شيمًا للميت الا أن بتر که 
کن تلا اس 
وقالت هیلین : 
س انتی لم اکن أعر ف اننی جامدة الاحساس الى هذا الحد .., 
هذا مایخیل لنا احیانا ۰. لقد كانت لى طفلة ماتت وهی 
" 'فى التاسعة » وكنت أظن أننى لن استطيع الحياة بدونها بوما 
واحدا .. وها قد مر على موتها ثلائة أعوام » و لکننی أعيش كما 
قرين » وکل ما أحمله عنها ذکریات تطوف بی حینا بعد حين .م 
وهذا طبعا لا بعتی جمود الاحساس »> وانما هى طبيعة الحياة م 
لا شك أن صدمة موتها كانت وهيبة ؟ ! 


س نعم .. وكانت اشد على آمها ويز .. لانها كانت معها فى 
ساعة موتها » ولان حزن الام يكون عادة اقوى وأعمق .. ولكن 
الحياة بطبيعتها تسیر بنا الى الأمام » لا الى الوراء .. وهذا 
ما یجملنا نتغلب علی کل صدمة مهما بلفت قوتها + 

وازداد شعور كل منهما بالراحة الى وجود الآخر .. وکان 
الحدیت عن وفاة الاحباب قد ضاعف الروابط بینهما » وجسل 
هیلین تقول : 

لست أدرى لاذا احس بالعزاء والراحة معك ! 

س آعتقد أن الجميع هنا بتمنون آداء أية خدمة لك » 

ب ريما .. ولكن يبدو لی انهم يفزعون منى ! 

ولا ضحك » قالت مستطردة : 


بت نعم ۰۰ آن الضابط الطيار باجستر صحيثى اليوم بعاد 
الظهر الى البلاج ولکنه نفر متی لانی لم اکن سعيدة معه بسیب 
وقاة زوحی ۰ وكان الجميع على البلاج بحاولون آن تتظاهر وا 
بالسعادة على نحو ما . ولکنتی بقيت صامتة ٤‏ ولا حاول باجستر 
أن هار ويتحسستن ساقن > طلبت دنه (القودة الى هنا - 

ب اذا ؟ 


ب ۸ = 


م وهل كنت تحبين زوجك اشد الحب ! ! 

انئى اعرف الآن اننى لم اکن آحبه كما كنت اظن . ولعلى 
آحببته لانه كان دائما لطيفا معى » باذلا کل جهده لاسعادى .. 
ولكن فترة زواجى القصيرة لم تتح لى الوقت الكافى لأعرفه على 
حقيقته .. والمعروف أن شهر العسل لاکشف للزوجين الا 
الجوانب الرقيقة العذبة . 

وهل أرسلت الى ايك تخبريته ہما حدث ! 

ل نعم . وقد أرسل برقية يقول فيها أنه سيدبر كل وسيلة 
لاعادتی الى بلدته » بيرى » ولکننی لا أعرف ماذا سيفعل » انه 
,یمیش فى شبه عزلة » ولیس له اصدقاء أو معارف ۳۹۹ 

وماذا ستفعلین عند عودتك الى وطنك ؟ 

م لا آدری .. لا شك آنهم سیجندوننی 

وقال سكوبى لنفسه : نعم ۰ سیجندونها .. سيرسلون بها 
الى المراكز العسكرية .. الى المطابخ أو المستشفيات .. الى 
الحنود الجائعين دائما للجنس > ولا شك أن ماستلقاه فى هذه 
الفترة سيكون آقسی‌وآعنف مما لقيته وهی علىزورق نجاة يتأرجح 
بها فوق الامواج عشرين بوما بلا امل ۰. 

الا تعر فين الاختزال أو اية لغة اجنبية ؟ 

وكان هو بعلم ان المتعلمات المثقفات المؤهلات بمکن أن بتجنين 
مطابخ العسکرات ومستشفياتها ومراکز الترفيه فيها! ٠‏ 

وردت قائلة : 

لا . . اننى لا اکاد اعرف غير القراءة والكتابة ؟ » 

م هل تعر فين العمل على الآلة الكاتبة ؟ 

استطيع أن اكتب بسرعة بأصبع واحدة ٠‏ 

- اذن بمكنتى أن أجد لك عملا هنا . اتتا فى حاجة الى 
سكرتيرات بالمحافظة » ان جميع الزوجات يعملن بها ؛ ولکننا قى 
حاجة الى المزيد . ولکننی آخشی الا بلائمك الجو هنا . 

هس انتی آتمنی أن آبقی .. هل تشرب معی کأسا ۰ ۱ 


س ال - 


ثم نادت الغلام الخادم قائلة ؟ 
س يا ولد .. يا ولد ؟! 
وضحك سكوبى وقال ٠‏ 
س انك تتقدمين سرعة فى التكيف مع الحياة هنا . 
واقبل الغلام يحمل زجاجة الشراب والاكواب . وقال له 
سکوبی : 
ما اسمك با ولد 5 
س فاندى ياسيد ٠‏ ` 
د اتعر ف من أنا ؟ 
ب انك ضابط البوليس الكبير باسيك » 
ل حسنا .. اذا اخلصت فى عملك مع السيدة:ة فسوف 
آلحتك سمل آخر أفضل عندما تعود هی الى وطنها .. أتسمع ؟ و 
أجل يا سید ۰ 
وبعد انصراف الفلام » وضع سكوبى فى کاس هيلين بعضر 
الشراب » وفى كأسه بعضا آخر » بينما قالت وهی تنصت الى 
الطر النیمر فى الخارج : 
- اننى سعيدة بالحدیث معك يا ميجور سکوبی ؛ لاتی اشعر 
أن فى مقدوری أن اقول لك کل شیء دون الخو ف من أن اجرح 
شعورك . انئى فى آمان معك . 
كلانا فى آمان معا ». 
وظللت الامطار تحيط بهما » وتتساقط على السقف المعدنى 
پرتابة لا تنقطع » وعادت هی تقول : 
ے با الهى .. ما آطیب قليك ٠.‏ 
سلا ۰۰ 
س آئنی آشمر فى اعماق نفسی انك إن تخذلئی وما م 
وقبل أن برد علیها » سمع الاثئان طرقا على الباب 6 وصوتا 
وقول : 
اننى فريدى باجستر ۰۰ فريدى باجستر فقط يا هیلین ٠‏ 
وهمست هيلين فى آذن سكوبى وهی تضع ذراعها فى ذرامه غ 


= ¥ n~ 


م لأترد عليه ele‏ آرحولد ۰۰ لأترد عليه (e‏ 

فم راحت ترقب الباب بفم مفتوح قليلا وكاتما تلتقط انغاسها 
تمشقة ... وشعر سکوبی كأنها حيوان صفر يطارده وحش کب :ه 

وعاد باجستر يقول بصوت ينم عن السك ذ 

- افتحی الباب يا هلين وكونى لطيفة .. اثئى باجستر مه 
اللطيف ... تاکدی اتنی ساجملك. اسعد انسانة الليلة . 

وظلت هيلين ممسكة بلراع سكوبى فى شىء من الخوف 
والترقب » ولا سمعت وقع خطوات فريدى باجستر وهو ببتمد ۴ 
قنهدت فى ارتیاح » ور فمت وجهها الى سكوبى .. وغابت معه 
إقى قبلة طويلة ٠‏ 

وثبت أن الفوارق التى كانا يحسيانها حوائل دون الوقوع 
فی‌الحب » ليست الا وشائج كانت تشد كلا منهما الى حبالآخرم 


(« الفصل السابع »4 
0 مزید من الحب 1 


ومر شهر ۳ ۱ 

و قالت هیلن لسکوبی وهما حالسان معا ی الكوخ 4 والامطان 
تتحيط بهما 6 وتتساقط على السقف المعدنى کطر قات أصابع 
شخص لا دياس من الدخول : 

واحسن سكوبى من نبرات صوتهاانها ستتحدث معه کماکانتا 
تقمل زوجته لویز عند استيائها من شىء ۰ وقال وهو ينظر الى 


کاس الويسكى الو ضوع آمامه : 

_ كنت أبحث عن الضابط ريز » ضابط الخابرات بالسلاح 
الجوی ۰ 

- ولکنك لم تحاول أن تتحدث معی ۰ 

ب كنت متعجلا ۰ 


س بل كنت شدند الحذر . كعادتك دائما م 
وآدرك هو لأذا فكر فى لوير عند سماعه ليراتة صوت هيلين ! 
وتساءل فى نفسه ۰ هل من الضروری أن سي الحب فى نفس 


= لل - 


الطريق ! حقا ان مذاق الحب كان مختلفا .. لقد حاول ف العامين 
الأخيرين أن يتحنب بقدر الامكان ممارسة الحب مع زوجته حتى 
يعفى نفسه » ويعفيها ایضا من عملية آلية تقوم على النفاق وحده؟ 


و 2 ضحك فائلا : 
- للمرة الاولی منذ عرفتك يا هيلين لم اکن افکر فيك » وانما 
فى شیء آخر . 


آی شیء آخر ؟ 

فى الاس مثلا .. 

هل يعنىهذا أن عملك اهم شأنا منی ؟ . 

وقال لنفسمه ٠‏ أود 55 لو نز 3575 ولو یز وائما »+ ولکن ۱ ۰ 
أن حبه لهيلين یختلف كثيرا عن حبه الذى كان للويز .. لا وجه 
للشيه بين الائئین . 

وقال بصوت مسموع ٥‏ 

ب ومع ذلك فانی على استعداد للتضحية بعملی من اجلك » 

لذا ؟ 

لانك » كما أعتقد انسانة . ان المرء قد بحب کلبا اكثر من 
حبه لای شىء آخر نقتنیه ٠‏ ولكن المرء لا سب تطيع أن بدوس 
بسيارته طفلا » ولو كان غريبا » لینقذ كلبه المحبوب . 

فقالت فى ضيق : 

اوه .. لماذا تحاول دائما أن تكون صادقا معى ! اننی لاآرید 
هذا الصدق فى كل وقت . 

وقدم لها كأسا من الويسكى وهو يقول: 

- يا عزيزتى .. انك انسانة سيئة الحظ بحبك لى .. انك 
تحبين رجلا فى منتصف العمر بيئما أنت لم تبدئی بعد عمرك . ولهذا 
لا نستطيع ان يكذب احدنا على الآخر كما بفعل الصغار . 

- اوه .. لو انك تعلم مدى ضيقى بحذرك ! انك تأتى الی‌دائما 
بعد الغروب .. وتتسلل خارجا قبل أن يسفر الفجر .. ان هذا 
لا بطاق . 

اکل 

ونحن هنا فى هذا الكوخ العارى نمارس الحب » ولعلنا اذإ 


س ا ~~ 


تخرجئا منه الى مكان آخر لا نعرف كبف نمارسه لطول اعتيادنا 
عليه . 

- يا عزیزتی المسكينة ! 

فهتفت قائلة فى حدة وانفعال: 

- أننى لست فى حاجة الى عطفك . « 

ولکنه كان بعلم انها نالت عطفه وانتهی الأمر . أن العظفيثمو 
فى قلبه دائما كالعشب البری . انه لا ستطيع أن تخلص منه آیدا 
.. انه يعرف بالتجربة كيف يموت الاشتهاء .. وكيف يموت 
الحب .. ولكن العطف بيقى دائما . لا شىء شتله أو بخفف منه» 
لان طبيعة الحياة ترعاه - ولكن هناك انسانا واحدا غير جدير 
بالمطف » بعرقه هو انه هو نفسه ٠‏ 


وعادت تقول و 
اية كلمة فى رسالة . انك ترحل آحیانا الى الناطق الجاورةلتنشفل 
باعمالك ومین أو ثلائة دون أن تترك لى کلمة واحدة ۰ بل انك 
الحياة . 

ولکن ليس لدى صور شمسية! 

- لعلك نظن اننی قد استغل رسائلك للاضرار بك ؟ 

وقال لنفسه فى وهن ؛ لو انتی اغلقت عينى » لظنئت ان لويز 
أن شر الالم فى نفسی من صوت لویز » 

وقال لها والکاس فى بده : 

انك با عز بز تی تظلمیئنی «: 

- اوه .. انك تعاملئى کطفلة ۰۰ وتحشر معت كلما جتتامزيدا 
هن طوايع البرید ء 

وقال لها بهدوء ! 


ب اذا كثرت الأقوال عنا » فان هلا بعثى تهابة علاقتثا ۽ 
س أن الامن شواء ۰ 

قهتفت فى انفعال شدید: 

أتقارننى بتلك ۰۰ بتلك الراة لا 


ولم ستطع أن بخفى الشعور بالالم عند سماعه هله العبارة» 
وادرك أن الرة » ابة امراة » قادرة على اثارة اشد الالم فى قلبع 
الرجل ۰ واسوا من هذا جعلها تدرك نقطة الضعف فيه ۰ لقدوضيع 
نقسه الآن بين بدیها ٤‏ وسوف تعرف بعد ذلك دائما كيف ترجه 
البه اشد الطمنات اللمة . انها الآن كطفل فى بده مقص » مرف 
مدی قدرته على الابذاء. 


وقال لها بئفس الهدوم: 
ايا حبیبتی ۰۰ اننا احدث عيدا فى الحب من أن لدا 
الخلافات ؛ 


ولکنها قالت وهی تراقب عینیه لتقرا فیهما الالم . 
سح تلك الراة ! انك لا تفکر آبدا فى ترکها ۰۰ الیس كذلك 8 
ب آنثا متزوجان ۰۰ 


اذا عرفت بأمر علاقتنا هذه » فهل ستعود الیها ذلبلاکالکلب 
الضروب ؟ 

وقال لنفسه فى عطف : ان هیلین لا تقر نفس الکتب الرافي 32 
التی تقرژها وين .-. 

وقال بصوت مسموع ؛ 

ع لا آدری ۰ 

ب معثی هذا انك لن تتز و حنى ابدا ۰ ۰ ابا بم 
استطيع من ثم آن آتزوج مرتين. 

- أنه عار مدهش ۰۰ أنه لا بمنعك من أن تعائر آمرانین فا 
وقت واحد . . وانما يمنعك فقط من الزواج قى » 

٠» العم‎ 

وتنهد فى ألم قائلا لنفسه : لشد ما کبرت فی العمر خلال شين 


د لذلا م 


واحد ! انها ما كانت تستطيع مثا شهر أن تثور هكذا . ولكنها 
تعلمت فى لائین بوما كيف تحب فى خفية عن أعين الناس ! تری ماذا 
يحدث لو طالت الدة سنوات ؟ هل سیکون هناك فارق کبم پینها 
وبين لویز ! 
وقالت هی : 
- استمر فى الحديث . . حاول أن تبرر تصر فاتك .. 
بس أن الانسان لا يستطيع أن يبرر ارادة الله . 
م اوه ؟ انك تراوغ ۰۰ انك تهرب من مواجهة الحقيقة 3 
وبهدوء قال ؛ 
س كنت حسن النية فى علاقتی بك ۰ 
- ماذا تعنی ؟! 


اعنی انی بدات علاقتی بك رانا آرجو ان اکون صدشا لاق۲ 
أن آرعاك واحاول ادخال السعادة على قلبك . 

فقالت بلهحة الانسان الذى يتحدث عن شىء مرت عليسة 
سنوات : 

ألم اکن سعيدة من قبل ! 

سا كنت وحيدة ۰. تعانين من صدمة تاسية « 

- ولكننى لم آکن أشعر بالوحدة التى أشعر بها الآن . 1 
اذهب حقا مع السز كارتر الى البلاج عندما بتوقف المطر. . وهناله 
یغازلنی باجستر ويطلب أن اسمح له بقضاء ليلة معی . ولکننی 
أبدو أمامه باردة جامدة الاحساس ۰ ثم أعود الى هنا قبل أن عرد 
المطر الى الانهمار ۰۰ وانتظرك ۰ م نشرب معا بضعة كئوس وم 
وتعطينى بضعة طوابع بريد کانی طفلة ! 

فتال وهو يضع بده على بدها وبحس مع كل كلمة كأنه بسي 
ف حقل ملىء بالالفام التى بخشی أن تنفجر تحت قدميسه فى کل 
خطوة : 

عاك لصون الف عا للقي لي وات هی 
أى ثىء لأجعلك سعيدة . اننى مستعد أن أمتنع عن الحضور اذا 
كان هذا سعدك . مستعد أن ا احالتی الى المعاش وأرحل الى 
انجلترا اذا شئت م 


ه ۷۵ - 


س وعندئد تتنهد فى أرتياح لانك تخلصتة مثى :» 

بل سأشعر أن حياتى انتهت , 

ارحل اذا شنت , 

اننى لا آرید أن ارحل ۰ ۰ وانما أريد أن افعل ما سمدكه» 

فقالت ساخرة : 

انك تستطیم أن تبقی أو ترحل‌کما تشاء . آما آنا فلااستطیع 
أن أتحرك من مکانی هنا ! لیس كذلك ؟ 

- ان فى مقدورى أن أدبر لك آمر السفر على أول باخرة تمر 
پنا اذا أردت .. 

فقالت وهی تبكى ` 

مس ولشد ما ستكون سعيدا عندثذ لخلاصك منی ! 

ولا مد بده يفشك بدها» صرخت فى وحهه قائلة * 

ب ابتعد عنى . . أبتعد عنى . . أغرب عن وجهى » 

سا سوق أتصرف .. 

لعم . . أخرج » ولا تعد مره أخرى ۰ 

وقي خارج الكوخ » والمطر بخفف من حرارة وجهه » وينسابة 
على بديه » فکر فى کم تکون الحياة هينة لو انه استجاب لهیلین 
وقرر ألا مود اليها . انه عندئذ سيذهب الى بيته » وشلق الباب 
على هذه الر حلة من حياته نهائیا ] ويكتب رسالة الى لويز » لایکون 
فیها مخادعا او مرائیا » ثم بستفرق فى نوم لم ينعم بمثله منذ امد 
بعيد » وفى الیوم التالی يذهب الى مکتبه » ثم يمود الى بيته 
الهادیء ويغلق الباب » ويتعم بالسكيتة والسلام ۰۰ ولكنه » وهو 
بهبط التل » ویتجاوز مركز التقل البری » والطر بتساقط 
کالدموع » عاد يفكر فیها وفى وحدتها بالکوخ » وفى حیاتها القبلة 
مع السز کارتر والشاب باچستر حتی تأتى احدی البواخر 
وتنقلها الى مرحلة اخری من حياتها . . انه على استمداد لان بمتنع 
عن الذهاب الى کوخها اذا كان فى هذا الامتناع سعادة لها » وکان 
فيه عذابه . اما أن کون هو سعیسدا» وهی معذبة » فمذا 


ظطريقه كأنها البريثة البيحة.. عم ٠.‏ انها على حق.. واناسراقة ‏ 
فى اتخاذ الحذر لا بمکن أن بطاق ۰ 

ولا فتح باب غرفة الجلوس » رای فأرا كان يحاول البحث عن 
منفذ الى خزانة الطعام » يتراجع ببطء ويصعد الى غرفة النوم م 
وتذكر سكوبى أن لويز ليست موجودة » والا لصرخت فزعا لرؤية 
الفار ۰۰ انها الآن فى الکان الذى آرادت أن تذهب اليه .. انها 
سعيدة » وما عليه الا أن بدخل السعادة أيضا على قلب هيلين ٠.‏ 
ان هذه مسلكوليته نحوها .. ومن ثم جلس الى منضدة الكتابة > 
وتناول ورقة من اوراق المكتب الرسمية » وسجل فى الركن الایمن 
مئها تاريخ اليوم والساعة وكأنه بنوی أن يكتب تقريرا رسميا عن 

« حبیبتی : انتی احبك اکثر من أى شیء فى الدنيا ۰ أكثرمن 
زوجتى » وأكثر من .. من نفسى ومستقبلی » وأرجوك أن تحتفظى 
بهذا الخطاب . . لا تحرقيه » وكلما غضبت منی اقرئيه .. اننی 
احاول أن أكون صادقا معك .. ان كل هدفى فى الحياة أن أجعلك 
سعيدة . اثنى احبك . . أحبك . . فسامحيتى » ٠‏ 

ووقع على الرسالة وطواها » ثم ارتدى معطف المطر » وغادن 
ولا بالامطار النهمرة > ولا بطول السافة ذهابا وابابا ۰ ولما وصل؟ 

وشعر بالارتياح وهو بعود الى بيته .. انها لن تتهمه بعداليوم 
پالبالفة فى الحذر او الخو ف على نفسه من احد ایا كان ٠‏ 


« الفصل الثامن » 

« الرسالة الضائعة » 
دخل سكوبى مكتبه وهو فى الطريق الى مقابلة الحکمدار # 
وفوق المكتب رأى رسالة قصيرة مكتوبة بالقلم الرصاص من 
ویلسون « جثّت ازيارتك » لا لامر هام » وتذكر سكوبى أنه لم بن 
ويلسون منذ عدة آسابیع » واذا كانت زيارته ليست لأمر هام 6 
أفلماذا جاء » ولماذا ترك هذه الرسالة ٠‏ وفتح درج مكتيه ٤‏ وشعں 


VY د‎ 


ع عد CR‏ ری ا هل كان 
وبلسون بفتش ی يبحث عن قلم 
یکتب به الرسالة ؟ 

واقبل احد الجاوشية و قال : 

م لقد جاء المستر وبلسون لزبارتك ۰ 

بت لعم + أعرق , 

% 3 3% 

وقى مكتب الحكمدار » قال هذا « أى الحکمدار » لسسكوبى * 

م وسکی ؟ 

دلا را ھل کی ی دیو 

سد نعم مب 

ب وهل أنا الوحيد الذى لا يعرف الحقيقة عن وبلسون ؟ 

وابتسم الحكمدار وتراخى فى مقعده وقال: 
انتی مسر ور لعر فتك هذه الحقيقة بنعسك . 
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- طبعا با میجور سكوبى ۰ 

م رغم كل ما یشاع عن علاقتی بالت جر بوسف ؟ 

ع اننا لا ترك السائفاك. كحك ی اعاتا كما عر فس اسیو 
سز 
نجنيه لادفع نفقات سفر لويز الى جنوب افريقيا .. وانی ادفع له 
أقائدة مقدارها أربعة فى المالة . وهذا محرد اجراء مالى لا اکثر م 
إفاذا رابت اننى خالفت القانون فیمکنك آن تحاكمنى . 

فقال الحكمدار بعطف: 

سرنی أن أسمع منك هذا . لأن وبلسون يعتقد أن بوسف 
. وهددك بشىء ما » ولا متدوحة من أن يعرف بأمر هذا القرض بوما ۾ 


س ان يوسف لا يستطيع أن يسيطر على بالمال . 


مت ۱۷/۸ مت 


سے هذا ما قلته اولسون ٭ 

ص هل تريد أن تحاكمنى ؟ 

س لا با سكوبى . انك الوحيد الذى نثق قيهتمام الثقة س 
وتصافح الرجلان فى صمت : 

وقال الحكمدار بعد برهة وجيزة: 

لقد ورد الینا بلاغ من بلدة ديرى بحدوث مرقات كبيرة 


ا اش 

- الاسر ١‏ لصناعی ؟ 

ED‏ الطبيعى ۰ ولا شك أن بوسف أو طالوت وراء هله 
السر قات . 


اعتقد آنه بوسف » لانه لا يتعامل فى الاس الصناعى . انه 
يسمى هذا النوع من الماس حصى .. ولكن لا بد لنا من أدلةكافيةم 

لسوف تصل الباخرة « آسبرانکا » بعد ایام قليلة » وبحسن 
آن نراقبها بحذر وامعان ۰ 

وما رای ويلسون فى هذا الشان ؟ 

انه ومن ببراءة طالوت » ويعتقد أن بوسف هو المهمربع 
الوحيد للماس ۰ 

- اننی لم ار يوسف منذ مدة طويلة . 

اننا تمرف هذا » وبهذه المناسبة أخبرك أن وبلسون يراق 
جميعا وعدم تقاريره عنا .. حنك وعن فریزر وتود وئمیلیج ٤‏ 
دیزی انق متستاهل خدا ولكن هذا كله لا بهم » لآن الكو أوثيل زارت 
يمزق شاریره » وان كان ويلسون يقدم تقاريره عن رایت ایضا » 

- وهل هناك من براقب ویلسون ویکتب التقارير عنه ! 

سے أعتقد هذا , 
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وسار سكوبى » فى منتصف الليل الى منطقة الاستراحات 
الحكومية . وكان بشعر بالامن يسبب حالة اطفاء الانوار العامة » 
وهذا يعنى أنه غير مراقب : وغير معرض لان بضع أحد تقريرا عن 
زباراته لکرخ هيلين فى مثل هذه الليالى . ولكن كان عليه أن تخل 

جانب الحذر » لآن الكوخ الذى يقيم فيه ويلسون مع هاريس لم 


يكن ببعد عن كوخ هبلين الا مسافة بسيره . واحس بتعب شديد 
وقال لنفسه : لسوف امضى الى البيت . لن اتسلل اليها هه 
الليلة . لقد کانت‌کلماتها الآخيرة امرا لىبعدم العودة . الا ستط 
الانسان » رة واحدة » أن يبحمل كلام انسان آخر على محمل‌الج 

وتوقف سكوبى على مسسافة لائین خطوة من کوخ ويلسو 
وهاريس . وكان ثمة ضوء خفيف بنساب من فرجة الستائر 
وسمع صوت رجل مخمور يفنى من بعید . وظلت الأمطار تلعة 
وجهه وتهدیء من ثورة نفسه . وعاد بقول : لسوف اعود الى بیتی 
الى فراشى . وى الصباح ساکتب رس‌الة الى لويز » وق السا 
ساذهب لاعتر ف بذنوبى بين بدی القسیس . وبهذا آعود الی‌رحم 
الله . وستمود الحياة كما كانت » سیطة خالية من الهموم , 

وظلت الامطار تتساقط امامه کالنار » واخذت الاوحال تثر 
تحت قدمیه وهو بسر نحو كوخ هیلین . 


وطرق الاب مرتین ۰ وفتح الباب قورا + وکان ببتمل‌ق قرارة 
تفسه » بين الطرقتین . الا يفتح الباب .. أن ترفض هیلین » 
يسيب غضبها منه » ألا تسمح له بالدخول . ولكن الباب فتح ٤‏ 
وادك أنه لا مفر له من أن بدخل » وان بحب وان بقبل المسئولية » 
وان یکذب . 

وسمعها تقول بحرارة وشوق : 

اوه .., با حبينى .. لقد عدت وکتت أحسبك لن نعود ابدا 
sS‏ 

-احقا! ۰ 

نعم .. طالا بقيت على قيد الحياة . 

وقال لنفسه « رحماك با الهی ٠٠‏ اثئى أغضبك e»‏ ولکن ۰ 6 
هل تقل أن ارضيك على حساب سعادة واحدة من‌مخلو قاتك ؟ » 

واسدلت هیلین الستاثر بعناية وقالت وهی تلقی بنعسها بين 
لأراعيه: 

كنت أخشى الا تعود با حبيبى ٠‏ 
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لقد أمرتك بعدم العودة .. والآن ارجوك الا تحفل نما اقوله 
لك فى ساعة الفضب .. عدنی بذلك ۳ 

وقال وهو بشمر کانه بوقع بيده على وثيقة مستقبله کله : 

اعدل . 

و قالت وهی تزداد تشبشا به : 


اكرات ا ah E E‏ 
نفسى لباجستر » او انتحر .. أو ارتكب الأمرين معا . 

لالا .. لا شبفى أن نفکر فى شىء كهذا » لسوف آكون دائما 
بجانبك طالا انت فى حاجة الى : وطالا كنت آنا على قيد الحياة : 

لاذا تقول دائما عبارة « طالا لنت على قيد الحياة ؟ » 
لآن الفارق بينى وبينك ثلاثون عاما ۰ 

ولاول مرة فى تلك الليلة تيادلا قبلة طويلة » قالت هبلين بعدها: 

- اننى لا أشعر بهذا الفارق ۰ 

_ ولكن لاذا كنت تظنين أننى لن اعود .. الم نعرى رسالتی 
اليك . 

رسالتك ؟! 

الرسالة التى دفعت بها من عتبة الباب امس ! 

- اننى لم أو وسائل قط هنا . . ماذا قلت فيها؟! 

قلمس وحهها برفق » وابتسم حتى بخفی شعوره العميق 
بالخطر » و قال 

كل شىء . أردت أن اثبت لك أنئى لا اتخذ جانب الحذر 
خوفا على نفسى . لقد ذكرت قيها كل شىء . بخط بدى .. 

- ووقعت عليها باسمك ؟ 

نعم . 

ب ان هناك حصيرة وراء الباب . . لعلها دخل-: تحتها , 

ولكنهما كانا بعلمان انهما لن يجدا الرسالة تحت الحصير بت 
وقالت هی ° 


وحاول آن بهدىء من روعها ؟ 
. نعل خادمك حسنها ورقة مهملة والقی بها فى الطريقا » 
ئها م تكن داخل مظروف . ولن بعرف احد شخصية المرشل] 
اليها “ لاننی لم اكتب اسمك عليها 
- ولكن اذا وقعت الرسالة فى يد عدو لك فسوف يستطيع 
آن بهددك بها ويرغمك على تنفيذ رغياته .. اننی خائفة عل له 
تا حبیبی ۰۰ اخائغة جدا » اننى اتمتی آن اموت قل أن ينالك 
وء على بدی ۰ 
أن الامر لن بصل الى هذا الحد . . اطمئنی م 
ولکنها استطردت تقول بحرارة : 


ه لاتدعنی أسىء آليك با حبيبى .. أرجوك ۰ اوجوك 0 

رربت على بدها برفق وقال : 

انك أن تسىء الى نوما .. ولا تحزعى بشسأن الرسالة 
الضائعة » سدو أنئى بالغت فى أهميتها . ولا اعتقد أن آی شخص 
قريب ستطيع آن بفهم منیا شيشا محددا . فلا داعى للتلق 
یا عزیزنی ۰ 

ل أسمع با حبيبى .. لاتمكث الليلة هنا .. ان أعصابى 
مضطربة .. وبخيل لي أن هناك من يراقينا . انصرف الآن » ثم 
عد غدا .. أو بعد غد .. أرحوك أن تعود .۰ 
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كان الضوء لا بزال بنساب من فرجة الستائر فى نافذة کوخ 
هاريس وويلسون عندما سار سكوبى فى طريق العودة الى بيته ٠‏ 
وكا فتح باب البيت » فوجىء برؤبة رسالة صغيرة ملقاة على الار ضية 
وخیل انيه برهة أن رسالته الضائعة قد عادت كما تفعل القطة 
عثدما يحاول أصحابها آن تخلصوا مثها ۰ ولكنها لم تكن رسالة 
حين التقطها . بل لم تكن رسالة على الاطلاق > وانما برقية واردة 
اليه من مركز الشرطة ۰ وكان التوقيع عليها « لويز سكوبى ٩‏ 
قحملق فیها كأنها شىء مفزع . و قرا فيها مايلى: 

« انئنى فى طريق العوده ٠.‏ احبك م لو بر سكوبى 65 


وجلس فى اقرب مقعد وقال انفسه بصوت مسموع « بجب أن 
افکر فيما بنبفی أن افعل » . وراح يقكر ؛ لو اننی فقط لم اکتب 
تلك الرسالة لهیلین ؟ و اننی لم اعد البها حسب رغبتها ؟اذنلامکن 
.. ان ابدا الحياة مع لویز ببساطة ويسر . ولکنه بتذکر الکلمات 
الاخيرة التی قالها لهیلین عن استعداده للبقاء بجانبها طالا كان على 
قيد الحياة . ان هذا وعد مقدس قطعه على نفسه » فماذا يقعل ؟ 
إن الرياح تهب من ناحية البحر » الامطار لا تزال تنهمر » ومصاريع 
النافذة فى غرفة النوم تصطفق بعد أن تخلصت من مشاكيلها .. 
واحس كأنه فى عالم غریب » وعاد يفكر : ماذا فى وسعى أن أقدم 
لهما ؟. لهيلين ولويز ؟ لاذا أنا بالذات ؟ إن العالم ملىء بالشسبان 
والرجال الاصفر سنا الذين بمكنهم أن بكونوا اقوى حبا وأقدر 
على تو فير الاستقرار من بحبون ٠‏ 

وحاول أن يبتهل الى الله » ولكن الابتهال ظل راكدا عدىلسانه 
کانه حثة هامدة . أنه لا يطلب من الله ان برزته مالا ۰۰ وانما 
يطلب شيئًا ائمن من الال ۰۰ انه‌بطلب السعادة للاخرین.والسکينة 
والسلام لنفسه « انتی لا اريد أن ادير آمری أو آمر احد بعداليوم. 
انهم لن بحتاجوا الى اذا مت » لأن الحی لا بحتاج الى اميت ف‌شیء» 
والیت نى عادة . اوه .. با الهى .. هبتی الوت قل أن اعحز 
عن وهب السعادة لمن آحب » 


ولكن .. لا .. يجب أن نهدا او لانترك اعصابه تنهار . لفك 
قال له القسیس وما ان تمنی الوت خطيئة لا تفتفر . ولکن ١ه‏ 
من بدرى الى أى مدى بمکن ان تشمل رحمة الله البشر ! 

ووضع الكأس من بده » وقرر آن بتمالك اعصابه . ان سعادة 
شخصين مرهونة به الآن . وان عليه أن ببحث فى هدوء عن مخرج 
من هذا او قف العصیب 5 وتثاول دفتر يومياته وبدا يكتب كما 
اعتاد أن بفعل کل ليلة . 

الاربعاء > ٩‏ سبتمبر : العشاء مع الحاكم . حديث مرضی عن 
و . زيارة لهيلين قصيرةالامد . برقية من لويز تعلن انها وطريقها 
الی. 


(« الفصل التاسع 1 

ظلت کلمات البرقية تعصف برس سكوبى أثناء عمله » وائثاء 
الحفلة التی آقامها اعضاء النادی يمئاسية ودود كمية من لحم 
الضان من الارجنتین » وائناء حيرته وهو بری هیلین تنظر اليه 
ظيلة الحفلة وکانها ترید أن تقول له شيمًا هاما ولکنها لا تمرف 
كيف تنفرد به ٠‏ 

ولا عاد فى منتصف الليل الى بيته » وجد تابعه ( على ) فى 
انتظاره على غير العتاد » وکان حالسا على درحات السلم الأمامى 
یغالب النوم . ولا فتح عینیه ورای الیجور سکوبی » قال له وهو 
تخرج من صدره رسالة و 

هذه من السيدة و 

ب ولماذا لم تتركها على منضدة الكتابة ! 

س لان السيد بوسف فى انتظارك بغر فة الحلوس م 

وكان بوسف مسترخيا على الاربكة » ممددا ساقیه على مقعد 
آمامه » بتنفس بانتظام بدل على أنه نائم ۰ 

وقال على ؛ 

وشعر سكوبى أن يدا مجهولة توشك أن تطبق عليه وتخئق 
انفاسه فى صدره . والا فماذا بدعو بوسف الى زيارته هکذا فى 
بيته ؟ ! انها اول مرة بحرو فيها على مثل هله الزيارة ! فما 

وتسلل فى حذر حتى لا بو قظ النائم > وجلس يجوار المصباح ۲ 
وراح شرا الرسالة التى تركتها له هيلين : 

« ا عزیزی ۰ أن الامر خطیر . ولم استطم أن اخبرك به فى 
الحفلة , ولهذا كتبت اليك هذه الرسالة . ولا شك أن « عليا » 
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مؤتمن على امرارك . فعشدما ضمعت أن زوجتك قى طريقها 
الى هنا ۰۰۰ 1 

وهنا فتح بوسف عینیه وقال وهو بعتدل فى جلسته ۶ 

معذرة با ميجور سكوبى على تطفلى . 
هل تريد کاس شراب » بيرة » اوجن .. ليس لدی ویسکی 
الآن ٠‏ د 

فقال بوسف سرعة آلية: 

هل أرسل اليك صندو"' ؟ 

ثم راجع نفسه وضحك قائلا : 

انتی أنسى دائما انك لاتقبل منى أبة هدية ٠.‏ 

وقال سكوبى وعیناه على بقية الرسالة : 

س ماذا تريد با بوسف ؟ 

« عندما سمعت أن زوجتك فى طريقها الى هنا شعرت‌بالتمب 
الشدید وبالرارة .. ولکن هذه حماقة منی . فانك کائولیکی 
الذعب . ولا حيلة لك فى الامر » وحتی اذا لم تكن » فلعلك تکره 
أن تفر محری حياتك ۰.۰۰ 

وقال له بوسف : 

س اقرا رسالتك اولا .. ان فى مقدوری أن انتظر م 

ع الامر ليس هاما . . اخبرنی ماذا ترید با بوسف ۰ 

وعاد يقرأ « وهذا مادفعنی الى الکتابة . لقد وعدتنی اس 
هالبقاء بجانبی طول حياتك ۰۰ وانا لا ارد ان أستغل وعودك لی 
.٠‏ اثنى أحلك منها کلها ‏ ۰۰ 

میجور سکوبی ۰ عندما أقرضتك الال » اقسمت لك انتی 
فعلت هذا بدافع الصداقة التی احسها نحوك . انلی لم اکن انزی 
أن اطلب منك شيئًا » حتی الفائدة . ولکنك اصررت على دفعها ۰۰ 

مب حسنا با بوسف ۰۰ اننا اتفقنا ولا داعی لنقض الاتفاق ۰ 

9 .. أما وعودك الحقيقية فیجب أن تکون لزوجتث ۰ آرجولد 
أن تذکر دائما اننی لا أربد منك شيمًا .. زرنی اذا شئت » وامتنع 
عن زبارتی اذا شنت » لآن حبی لك بلغ الحد الذی اصبحت فيه 
راضية بکل ما يرضيك » 
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وقال بوسف ؛ 

س میجور سکوبی . لقد جنت الليلة لاطلب منك آن تقوم 
بخدمة لى . ولست اطلبها مقابل القرض ۰۰ وانما ۰۰ وانما مقابل 
شیء آخر ۰۰ 

- ماذا ترید با بوسف . 

ان الباخرة اسبرانکا سوف ترسو بعد غد فى الیناء ٠‏ واریت 
آن تسام لربانها الهولندى کیسا صفیرا . 


وماذا فى الكيس ؟ 
لا داعى لأآن تسأل با ميجور سكوبى . كفى أن تثفق أن 
مافی هذا انکیس لن بضر أحدا على الاطلاق . 
انت تعرف يا يوسف اننی لا استطيع أن افصل شيئًا من 
هذا القبيل. 
0 يوسف نحوه وقا لوهو يضع بده على صدره کانه 
الآلمان . ویس فيه ماس متا ٠‏ 
م ماس طبیعی اذن ! 
س يكفى انه لن يذهب الى الالان » وان يضر بقسبة الحلفاء ,, 
ب وهل تعتقد يا وسف أننى أقبل أن أقوم بخدمة كهذه ,حنم 
- اننی لا اعرض عليك ثمنا » ولا رشوة .. انما هی الصداقة 
الناس لك 
د هل تعر ف الخادم الذى يعمل عند السيدة هيلين رولت ۶ ا 
ب ما شأنه ؟! 
ب آنه ابن عم خادمى الخاص ٠‏ وقد أحشر لى وسالة عثر علیها 
لحت حصير کوخ السيدة هيلين .. آوه .. ما الذى جملك تکتبع 
وسالة كهذه با ميجور سگوبی رش 


ها اما 


'فقال سكوبى قی آلم تفسى مرس * 

_ لان الاندار شاءت أن تضعنی بين بدك ! والآن .. ساذا 
هری ان تغمل بالرسالة با يوسف ؟ 

_ ان زوجتك فى طریقها الى هنا كما نعرف رجميعا ۰ فيل 
تحب ان اسلمها الرسالة بمجردٍ وصولها ! ! 

وقال سکوبی فى استسلام : 

س واذا سلمت الکیس لربان الباخرة اسبرانگا 1 

_ سیکون خادمی فى انتظارك على رصیف الیناء » وسوقه 
برد اليك الرسالة عندما تسلمه الابصال الذی سيعطيه لك الربان» 

وهل تثق فى خادمك 8 


مس كما تلق انت فى على . 

ومن يضمن لى انك سترد الرسالة الى بعد آن احقق لك 
ماتر يد ؟ 

وابتسم بوسف قائلا ۾ 

ب صدافتی لك .٭ 

د حسنا . . اتفقنا ! 

ولا انصرف بوسف تاوكا الکیسر, 'فى عهدة سكوبى » قال هدا 
اسه بمرارة : 

ها أفدح الثمن الذى آدفعه دائما لاسعاد لويز ؟ 
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ظرق سکوبی بيد مترددة على باب مقصورة لويز بالباخرة 
وهو بتمنى ان بجد معها بعض السيدات » حتى لا يلقاها على 
انفراد بعد غيبتها . ولكن لويز كانت بمقردها حين فتحت له 
الباب : والقت بنفسها بين ذراعيه وأخذت تقبله بحرارة وهى 
تقول : 

- اوه .. هترئ .. ها آنا عدت اليك . 

وراح بفتش فى ذهئه عن العبارات التى كان بحفظها ليقولها ! 

أجل با عزيزتى .. لقد عدت آخرا ٠‏ 

ه ان زمیلاتی فى القصورة خرجن‌منها لكى القاكعلى آنفراد ,ويه 


AV ب‎ 


م هل كانت رحلة طيبة ؟ 
أعتقد ان احدى الفواصات حاولت أن تطاردنا ٠‏ 
وقال لنفسه « الآن سابدا الکذب 0 بصوت مسموع : 
حكنت لهذا لس :هلق عليك . ولشد ماکان 
اشواقى اليك ! 
- كنت حمقاء حين أردت القيام بهذه الرحلة .۰ هلم مد 
الى البيت سرعة . 
2 3 
ووقف سكوبى فى نافذة غرفة النوم ریشما تقرغ لويز من 
الاشراف على نقل امتعتها الى البيت . وراح بتطلع الى منطقة 
الاستراحات الحكومية .. الى كوخ هيلين .. وبدا له أن المسافة 
بينه وبینها قد اتسعت الى مالا نهاية » وأن شعوره بالالم للفراق 
قد زال » وان الآمر لم بكن الا نزوة دفعه اليها احساسه بالشباب 
الذاهب . وراح يتساءل : هل كنت اکذب عليها حين كتبت لها تلك 
الرسالة التى كلفتنى غاليا من احل استردادها ؟ هل انا حقا كنت 
احبها اكثر من حبى للويز هل انا ؛ فى امماق قلبى احب 
الائنتین » ام اننی » بطبیعتی » آسبغ عطفى على كل محتاج الى 
العطف ! 
وقعطعت لويز عليه افکاره حين اقبلت قائلة : 
لقد فرغت الآن » أتعر ف أنى احضرت معى عددا كبيرا جدا 
من الكتب . ! 
وله لور وی ن ا الذي ما وود 
- ارجوله الا تسخر منى اذا قلت لك با حبيبى ۰۰ لقد تبيئتت 
فحاة انتی كنت حمقاء بسبپ غضبی وسخطی لانهم تخطوك فی 
الترقية مه 
وطوقته پذراعها و قبلته قائلة ؟ 
ب هل انث سعید بعودتی 1 
ه جلا .م 
ت عل تبر ف ان عن ااب فن مل خر فى سن آن تگون 
مهملا فى آداء واجباتك الدينية كأى كاثوليكى متدين ! 
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الخشى ان اکون كذّلك ٠‏ 
هل كنت مهملا فى حضور القداس كل بوم آحل ه 
الواقع اننى لم اذهب قط الى الكنيسة من رحيلك .م 
فتراجمت عنه قليلا وقالت بلهجة جادة : 
اوه .. تيكى .. أرجو أن ترضینی وتذهب معى عدا 
صباحا الطهارة .. يجب أن تتطهر اولا قبل ان نبدا حياتنا الزوجية 
مرة آخری ۰ 
ولم بسع سكوبى الا ان بقول : 
ب حسنا يا حبیبتی .. لك ماتربدین ۰ 
ب ولکن عليك أن تذهب للاعتراف اولا بعد ظهر الیوم ۰ 
م انئى لم افعل سيئًا رهیبا ستحق الاعتراف . 
- یکفی انك لم تذهب الى القداس کل يوم احد .. وصله 
وحدها خطيئةكبيرة .. مثل خطيئة الزنا - 
حسنا .. لسوف اذهب للاعتراف بعد الفداء ۰۰ لانی 
لا استطيع ان اعترف . بمعدة خاوية . 
اوه ۰ ماذا بك با عزیزتی ۰ لقد تفرت كثرا م 
- كنت امزح ممك فقط . 
- انك لم تكن من قبل مرحا على هذا النحو .۰ 
وكاد أن بقول لها ˆ 
« لآن اليائس تماما لا سمه الا أن بكون مرحا! ۰ 
وبمد أن فزع من النذاء « الذى لم يعرف له مذاقا ولا نوعا » 
قال : 
يجب أن امضى الآن. 
الى الاب رانك ؟ 
لا .. ساذهب أولا لزيارة ویلسون . انه يقيم الآن فىكوت 
بمنطقة الاستراحات الحكومية مع هارسی م 
الا یکون الآن فى المدينة . ؟ 
_ أعتقد أنه عاد لیتناول غذاءه . 
وقال لنفسه وهو يمضى الى كوخ هيلين ۶ 


8 کم مرة فى الستقبل‌سوف اضطر الى اتخاذ وبلسون صتارة 
آزبارتی لكوحهيلين ؟ ولکن لا .. ان هذا الادعاء لن بصاح الا مرة 
واحدة ؛ لانه بتثاول طعام غذائه عادة فى الدسة » 

وظرق على باب کوخ وبلسون » و فتحه هاريس قاثلا . 

م تفضل بالدخول يا میجور سکوبی . آنتی اعاتى من الحمی , 

س هل ویلسون موجود ؟ 

> لا ۰ بتناول غذاءه فى الدبنة ۰ 

- حسنا .+ كنت أريد أن أقو لله ان لويز عادت ومعها كتب 
أكشيرة ٠‏ ولاتنس أن تأتى معه ازبارتنا . 

- انت تعرف يا ميجور سكوبى اننى لا ازور احدا فى منزله ۲ 
لأنى لم أتعود هذا .. ولکننی سأحاول اذا شفيت من هذه الحمى 
فى الوقت المتاسب ي 

ومضى سكوبى فى طريقه الى كوخ هيلين وهو مطمئن الى انه 
قد نجح فى المناورة » فان هاريس سیقول لوبلسون أته جاء 
لزيارته ولم يجده » وسيقول ويلسون هذا للویز اذا سالته ۾ 

وقالت هيلين له وهى راقدة فى فراشها؛ 

ت لماذا طرقت على الباب قبل أنتدخل ؟ 

ه آخثی أن یکون هاريس براقبنى من التانذة م 

ه لم اکن اتوفع أن تاتی اليوم . 

م كيف عرفت أن لوير وصلت اليوم ؟ 

- آن كل انسان هنا يعرف كل شىء - الا شيئًا واحدا ٠‏ وهى 
علا ئتنا هذه فما ابرعك ؟ لعل نجاحك فى اخفاء هذه العلاقة برجم 
الى انك شرطى كبير . 

وجلس على حافة الفراش ۰ واخذ يدها بين يديه وقال ٠‏ 

افقال بذهن شارد : 


a‏ مامه 


ت خسن آن تهتم به حتك .و 
ب أن هناك ما بقلقك با سکوبی .. هل حدث ثىء ؟ ! 
ب لا شیء مما تظئين ٠‏ € 
باحبیبی المسكين ؟ اتذكر الليلة التى أمضيتها هنا ؟ كنا 
نلعم ٠‏ ۱ ۱ 
س أذن لاذا ترغمنا الحياة على أن نرتد دائما الى التعاسة ؛ 
ب لاننا نخطیء ونمزج آراءنا عن السعادة بالحب وى 
ولا استفرق فى آفکاره » قالت ۰ 
فیم تفکر با حبیبی ؟ 
س فو شىء شر قلقی لم اکن قد اتخذت فيه رابا م 
وماهو ؟! 
أن لويز تردد منی أن آذهب معها للطهارة غدا فى الکنیسه 4 
فتنهدت بارتیاح و قالت ۳ 
أهذا کل شىء ؟ ! 
ونظر اليها مدهوشا من جهلها بخطورة الامر ؛ وقال ؟ 
اذا لم اذهب الى الطهارة غدا فسوف تعرف لويز أن ۰۰ أن 
هناك شیثا خطيرا فى حياتى . 
فأوسلت ضحكة قصيرة وقالت ة 
- ولاذا لا تذهب 15 
قعاد بنظر الیها بدهشة بالفة و قال ۴ 
- اذا ذهبت بدون اعتراف فسوف ارتکب خطيئة لا غفران 
لها فر الدنیا او الآخرة .. انها خطيشة الخلوق الذی يريد ان 
وإخدع الخالق . 
ب وهل انت تؤمن حقا بعذاب الجحیم ؟ ؟ 


داكت 


س اتنى آومن اشد الانمان بوجود عذاب فى الآخرة من آی 
قوع . 

فابتسمت فى تهكم و قالت * 

اذا كنت تؤمن بهذا حقا » فلماذا أنت هنا الآن ؟ 

وتذكر عندئد أنه كان دائما بفكر أن الانسان الضعيف الابمان 
کون فى العادة أبعد نظرا أو آقدر على الجدل من المستفرق فى أبمانه 
١ء‏ وقال لها: 

انك على حق فى هذا ۰۰ 

ولكن سكان القرى على سفوح جبل فيزوف يعيش ون وهم 
وتارا .٠‏ 


Fis وهو‎ 


انه رغم كل تعاليم الكنيسة بخثى أن الحب » أى نوع من 
الحب » يستحق الرحمة ‏ أى نوع من الرحمة » ان المحب سيدقع 
الثمن .. نعم » وسيدفعه غاليا .. ولكن لیس الى مالا نهاية .م 
ومن بدرى . . قربما اتيح له أن بحب الفرصة للاستغفار 66 

ولا أخبرها برآنه قالت ٠‏ 

وهل بفيد الندم فى ساعة الاحتضار ؟ 

فقال وهو شل راحة بدها: 

لن کون من السهل على أن آندم على حبى هذا » آن معدور 
الانسان ان يندم على الاكاذيب > أو التعاسة التی سببها 
للفير » أو على ابة خطيئة .. ولکننی لا اری كيف استطيع أن آندم 
على الحب !! 

فقالت بنفس لهجة التهكم والاحتقار التى بدت كأنها تجذبه 
عنها بعیدا الى شاطیء الامان * 

حسنا ۰ وماذا بملعك أن تذهب وتعترف للکاهن الآن .ان 
الاعتراف لن يحول بيئك وبين مواصلة هذا اللون من الحب طبعا » 

لا قيمة للاعتراف اذا لم يكن العترف ناويا بجد أن يتوب عن 
نوبه التى جاء لیعتر ف بها « 

وهنا قالت بلهحة المنتصر فى معركةء 
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ب حستا جدا .. مادمت قد ارتكبت خطيئة لاغفران لها »فماذا 
يرل ان تضیف الیها خطایا اخری ؟! 

وقال اشفسه : 

أن الاتقياء سیقولون أن الشیطان هو الذی يتكلم الآن على 
لسان هيلين » اما انا » فاعتقد ان الذى يتكلم هو الانسان البسيط 
الذى لاخبرة له » ولا تجربة . 

وقال لها : ۱ 


- هناك فارق كبير » ولست قادرا على التفسیر . اننى اضع 
بحبی لك الآن قوق .. فوق شموری بالامان . اما الذماب الى 
الطهارة بلا اعتراف حقیقی فثیء آخر .۰ شىء خطبر .. انه شبه 
الذى سرق مال الكنيسة لیسکر بها .. أن الانسان الذی بفعلٌ 
هذا .. كالذى اکل الخبز المقدس وهو غير مطهر کانما بخذل 
السیح فى ساعة محنته ! 

فاشاحت بوحیها و قالت : 

ب آننی لا افهم شيئًا مما تقول . ان کل ما قلته الآن لفز .-م 

لشد ما أتمنى أن يكون كذلك . . ولکننی شديد الايمان 
په .. 

وهنا قالت بحدة : 


- اعتقد انك مؤمن حقا بما تقول . ولكن أبن آبمانك هذا عندمآ 
پدانا الحب ؟ آم لعلك تريد أن تتشبث الآن بتلابيب الورع والتقوى 
ولتتخلص منتى ۰۰ 

فقال لها وهو بر فع يدها الى فمه : 

اننى لن احاول أن اتخلص منك ایدا . ولکنی آنکر فقط فى 
الخروج من الازق . اطمثنی ۰۰ 

ونیضت جالسة ونظرت اليه طویلا » ثم قالت ؛ 

س وماذا تنوی أن تفعل ؟ 

وهز کتفیه قائلا : 

- لیس آمامى الآن الا ان ارجىء ارتکاب هذه الخطيئة الرهيية 
الی آخر فرصة ممكنة ... 


~۹۳ 


ساوكيف ؟.. 

فطو قها نذراعه وقال 

مس ساأدعی الا صابة بمرض مفاحیء غدا صباحا هه 
وف الاسیوع العالی ؟! 

قابتسم و قال 

من بدری ماذا سیحدث فى الاسبوع التالی ۰۰ 


(« الفصل العاشر )) 
« موقف غرامی ! ۰ 4 
اعاد ویلسون قراءة القصيدة الفرامية ای نظمها واهداها الى 
8 ل.س» ای «لویز سکوبی» ونش‌ها ق محلة اقليمية بانحلرا » 
وکان مطلعها كما بلی : 
« رومیو جدید على ساحل بعيد 
يرفع کاس الحب .. والوت الى شفتین .. 
مارك انطونيو آخر على شاطىء مظلل بالنخيل 
يرقب غرامه وهو غيب .. 
وحمل الجلة وسار فى طريقه الى بيت سكوبى » وكان قبل 
ذلك بنصف ساعة قد رآه من بعيد بغادر البيت فى سيارته .ودخل 
غرفة الجلوس بعد أن قتح له الخادم الباب » وراح » بأنفاس لاهثة 
يستعيد فى ذهنه ماسوف يقوله للویز حين تهبط لاستقباله » 
سيقول لها بعد أن شبل شفتيها ببساطة : 
« لقد افتقدتك كثيرا » وكانت الحياة هنا بدونك لا معنى 
لها » .. 
واخذ قلبه بدق فى صدره کالطرقة حين سمع صوتها تقول 
وهی مقبلة عليه : 
ب آخيرا حلت باويلسون ٠.‏ 
ومدت بدها ‏ فقط - لتصافحه » ولم بسمه الا أن يصافحها 
وکانه --افح هزیمته الاولی ! 
وقلت له د 


۹4 = 


- اتشرب كأسا ؟ 

- الا نتمشى فلبلا فى التلال ؟! 

س أن الجو شدبد الحرارة الآن با و لسون به 

- انتی لم اذهب الى هثاك . . منذ .۰ 

ب الى اين ؟! 

وادرك ویلسون ان الوقت لابقف ابدا امام الذين لايحبون ۾ 
وفص بريقه و قال : 

س الى . . الى غرفة ناظر المحطة الممجورة! 

فقالت فى غير اهتمام: 

أود ٠٠‏ نعم .. نعم .. اثنى أيضا لم آذهب الى هناك مرة 


آخرى ۰ 
- فى تلك الليلة » بعد ان عدت الى قرفتی . حساولت أن انظم 
شعرا ۰.۰ 


ماذا ؟ آنت باوطسون ؟! 

واضطرم وجهه بحمرة قانية وقال: 

س نعم ٠.٠‏ أنا ٠ه‏ وطسون ؟.. لاذا لا ؟ .,. وقد تثشرت أنضا. 

اننى لم أقصد السخرية باوبلسون » وانما دهشت فقط 
٠‏ . ق أبة مجلة ؟ 

فى مجنة جديدة اسمها «سير كل» .٠‏ هاهى مه 
مكتومة ‏ وهی تقراها .. وقالت هی فى النهاية بصوت عادى. 

قصيدة حميلة ٠‏ 

- هل عر فت الى من أهديتها ؟! 

س هذه أول مرة بهدنی فيها شاعر احدى قصائده .م 

واحس وبلسون بالاعباء بتمثی فى جسمه ؛ وتهالك جالسا وهو 
۱ تحاول, ان مالك نفسه : وقال انفسه : لاذا بنطوى الحب على 
الاذلال ؟ ولاذا عرف الناس الحب !! لاذا لاسمونه باسمه الطبیعی» 
وهو الشهوة ٠٠‏ شهوة الرجل نحو الراه » والعکس صحیح ! 

وقال لها فجأة بحرارة : 
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انتى حبك بالویز ۰ 

وتوفع أن بسمعها تضحك عالیا » ولکنها قالت بهدوء ٠‏ 

لا .. لاباويلسون .. انك لاتحبتى حقا » وانما عى حرارة 
الجو فى هذه المنطقة . 

واستطرد يقول كأنما لم بسمع شیثا: 

- أكثر من ای شىء آخر فى الدنيا .. 

فقالت برفق : 

- لاأحد فى الدنيا بحب هكذا . 

وراح يذرع الغرفة جينة وذهابا فى اضطراب تقسى, شدد # 
وقال : 

كان بنبفى أن توٌمنى بالحب » انك كاثوليكية . اليس الله هو 
الحب ؟ الا بحب الله العالم كله . 

٠ فعالت‎ 

- نعم طبعا .. أن الله قادر على هذا .. ولكن ليس الخلوق! 

- انك تحبين زوجك .. هكذا قلت لى ۰۰ وهذا ما حعلك 
تعودين بسرعة ۰ 

فقالت بحرن ؛ 

اعتقد هذا . ولا حبلة لى فيه . ولکنه لیس الحب الذى 
تعتقد انك تشعر به . لیس فيه كأس مسمومة » ولا عذاب آبدی . 
اننا لانموت فى سبیل‌الحب ياويلسون » الا فى الروايات اوالمسرحيات 
». فلا داعى لهذا اللون من الحب » لانه لايتفق مع سنی . 

فقال بحدة : 

أن حبى ليس خياليا کالروابات » ولا تمثيليا كالمسرحياتة 

ثم وقف امام خزانة كتبها وقال مردفا: 

هل كل ماكتب هنا من الخيال فقط ؟ 

س لا اظن .. وهذا ما بجعلنى احبك اكثر من قصيدتك . 

وقال وقد اشرق وجهه بفكرة ماكرة: 

الهم انك عدت بسرعة ۰۰ فیل اعادك الحب ام .. الغيرةة 

- الغيرة ؟! أبة غير ة تعنى ؟ 

س من صاحيك تيكى وهيلين رولت م 


الذی بدا فى الحال ينزف دما . وقالت: 


ل هذا من أجل قولك عنه « تيكى » . لا أحد يقول له هذا 
غيرى ۰ انه يكرد هذا الاسم ۰ وانت تعرف هذا . خذ مندیلی اذا 

أن آنفی يئرف سرعة .. اتسسمحی لى بالاستلقاء على 
ظمرى؟ 

ورقد بين النضده وخرانه الطعام _ حیث النمل التکاثر حولها 

«اولا سکوبی حین رای دموعی فى الفندق ۰ ثم هذا ثانيا » 

و قالت له لوبز ؛ 

- الا ترید أن اضع لك مفتاحا فى ظهرك لو قف التزیف ! 

لالا .. شکرا .۰ 

ولوثت دماء أنفه سطور قصيدة الحپ بعد أن سالت على صفحة 
الحلة .. 

اننی آسفة حقا ! الواقع أننى حادة الزاج . ولعل هذا 
پشفيك من الحب یاویلسون ۰ 

ولکن .. اذا كان الحب شیثا لاغنی عنه لحياة الانسان .م 
قکیف شفی منه ! وحتی الذی لابحب الحب » فعلیه أن يتلاسر 
به كيلا یکون مثل اللحد الذی یعیش - يسيب حرمانه من الایمان 
پشیء - فى عالم هائل من الفراغ . ومن ثم قال بعناء : 

لاشیء يمكن أن بشفیتی من حبك یالویز ۰۰ اننى احبك سول 
يمكن - 

وراح يضع المنديل على آنفه ليوقف النزيف . وقالت هىة 


۹۷ 


س ما اعجب هذا لو کان صدقا ؟! 

ولا غمغم بتساول غامض من وراء المنديل ۰۰ 

اردقت هی قائلة : 

اعنى لو كنت تحبنی حقا ! كنت اظن أن هشری هو الحج 
الحقيقى .. ولسوف يكون عجيبا جدا و ظهر لى أن الحب 
الحقيقى هو انت . 

و قال لها وهو بر فع التدیل ؟ 

- اعتقد أن هنری بحب على طر شته الخاصة م 

س من ؟! آنا ام هيئين التى تحدثت عتها ٠‏ ام نفسه ! 

س ماکان بنبقی ان قول لك شيمًا عن ذلك . 

ا 

م وشابة أيضا » بيئما أثانى منتصف العمر 3 

ولکنها ليست كاثوليكية ٠‏ 

هذا من حسن حظها . . انها بلا قيود .. انها متحررة 
بكاو بلسون ۰ 

و حلسم ولسون وأسئد ظهره الى احدى قوائم المنضدة و فال؛ 

هل تحب أن انادىك باسم ادوارد .. ایدی .. او تیدی ؟1 

فقال وهو بر قد على ظهره مره اخری : 

س لقد عاد النز نف مره آخری ۰ 

م ماذا تعرف عن الوضوع الذی ذکرته الآن باتیدی م 


افضل أن تسمینی باسم آدوارد بالویز . لقد رايته بخرج 
٠‏ - يعد الظهر . 

بل كان بعتر ف فى الكنيسة م 

س لقد رآه هاريس بنفسه ٠‏ 

ب هل حقا تضعه تحت مزاقبتك ؟ 

م أن بوسف سيطر عليه لسيب ما مم 

ب هذا مستحيل .. سدو انك تمادسه فى ظنونك ه 

وكانت واقفة آمامه وكأنه حثة ملقاة على الآرض ٠‏ ولم يسمعا 
إصرير الباب عندما دخل سکوبی . وهكذا فوجیء كل منهما يسماع 
صوته وهو بتول : 

ماهذا! . . ماذا حدث ؟! 

وقالت لويز مرتبكة : 

س لقد . . لقد أصيب أنفه »م 

ونهض ويلسون متعثرا وهو بقول : 
١ه ٠‏ يبحب أن أنصر ف الآن بسرعة ٠٠٠‏ سسأعود للزيارة مرة آخرى 5 

ثم انطلق خارجا فى طريقه الى كوخه . وهناله تبين أن ذيل 
قميصه كان خارجا من البنطلون وراء ظهره .. ومن ثم راح بتخيل 
وهو ممتلىء بالفيظ والرارة » كيف كان منظره يبدو وهما يرقيان 
انصرانه ! 

«* 3 د 
وقال سکوبی للویز * 
س ماذا كان بريد 15 


= ۹۹ 


س کان بطار حئی الحب ! 

ب وهل بحبك حقا ؟! 

م يعتقد هذا ! اليس لديك ما تسال عله غير هلا فقط ؟ 

ص ببدو أنك ضربتيه بعئف على ائقه ؛ 

لقد اغضيتى حين قال عنك «تيكى» .. أنه يتجسس عليك 
تاحییبی ٠‏ 

أنه قد يكون خطرا عليك ۰ 

ریما .. فى بعض الظروف ۰ وعندئذ أكون انا السئول عما 
تحلث لی ۰ 

- هنرك !الا يستبد بك الغضب لسبب ما ؟ الا بفضبك ان تعلم 
آنه اراد أن بطار حنى الغرام ؟ 

أكون كاذبا لو قلت أن هذا بفضبنى . لأن هذه طییعه البشر 
»:ه وکل أنسان رقيق القلق لابد له أن بحب ٠‏ 

مس وهل عرقت الحب يوما باهتری 3 

فقال وهو براقيها بحذر: 

آوه .. طبعا.. طعاء 
الصباح ؟!.. 

ب طبعا ., طبعا . 

۳ آلم تحاول أن تتخلص من الذهاب الى الكنيسة باصطناع 
اارض ۰.1 

لاء 


,ا — 


ولم يسعه الا ان بستسلم للامر الواقع ويقول متظاهرا بان 

السالة لاتهمه كثمرا: 
سس اذا شت . . مارابك فى کاس الآن ۰ 

لا . . لابزال الوقت ميكرا على الشرب باعزیزی ۰ 

وکان بعلم فى قرارة نفسه انها تراقبه بامعان وحذر ۰ ومن ثم 
رای أن بهرب منها فى تلك اللحظة قبل أن تساله هل اعترف بعد 
ظهر البوم السایق ام لا ۰ وقال وهو بضع الکأس من بده على 
المنضدة : 

- لقد نسيت شيئًا فى مكتبى باعزيزتى ..لسوف اذهب واقوم 
به » تي اعود فى خلال ساعة . . طاب مساؤك الآن ٠‏ 


« الفصل الحادى عشر » 
J‏ القراد الاخر ۰۰« 


ولم يذهب سكوبى الى مكتيه بمبنى الحافظة » وانما اتطلق 
بسيارته فى الطريق الى الكنيسة » و کال بقول لنعسه : 

- اوه .. باالهى .. أن الانسان بضطر أحيانا الى اتخاذ 
قرارات حاسمة قبل أن بجد الوقت التسع للتفكير . والتفکیر ف 
خروج من ماذق كهذا بحتاج الى عقلية حسابية وحلول مكتوبة ٤‏ 
تماما كالعائم الرياضى الذى بريد أن يصل الى نتيجة معينةبعملياتة 
حسابية معقدة . ولکننا معشر الكاثوليكيين محكوم علینا بالعذاب 
الابدی ءلاننا تمرف حقيقة موقفنا من الخير والشر .. ومع ذلك 
لاسعنا الا أن نركع آمام القسیس للاعتراف ونقول « منذ اعترافی 
السابق ارتكبت خطيئة الخنا کذا وکذا من الوت ۰۰ » ونسمع 
القسيسى بقول لنا : 

« عليك أن تتوب والا تری تلك الراة التی ترتکب ممها هذاه 
الخطيئة ۰۰ 6 


د 11 صا 


آی لا آری هيلين .. لا ابقی معها داخل الكوخ باجستن 
عوی باللهقة الحنسية خارج الباب ۰۰ واوافق القسیس ؛ وامده 
القسیس » فيما يسمونه » المناولة والطهارة الابدبة » وبهذا اتخلى 
تهائيا عنهيلين لكى تلقى بجسههابين ذراعى باجستر » أو آی‌شخص 
وأقول أن اليأس لايدوم ؟.فهل هذا صحيح ؟» كما لايدوم الحب ؟ 
«فهل هذا صحيح أيضا $$(« وانها بعد بضعة أسابيع أو شهور fee‏ 
ستعود الى حالتها الطبيعية ۰ الى الحية من جديد ! لقد 
صقر .. بعد أن فقدت زوجها فى شهر العسل .. فهل تعجز عن 
العودة الى الحياة بعد أن بموت الحب ! 
القيادة » واستأنف التفكير والحديث مع نفسه . 


« ان الموتلابآتى آبدا عندما يتمناه الانسان ! ولكن » هل‌سیحل 
الوت المشكلة ؟ واذا لم بحلها » فماذا أفعل ؟ هل أترك لويز »وانسى 
القسم الذى آقسمته فى الكنيسة يوم زواجها بان آرعاها وألا أفترق 
منها الا باوت ؟ هل استقيل من عملىوارحل مع هيلين الى أىمكان 
فى الدنيا الواسعة ؟ ام اتخلی عن هيلين لتلقى بنفسها بين ذراعى 
ياجستر أو اليأس! . أننى فى مصيدة لا نجاة منها » . 


وفادر السيارة » ودخل الكنيسة ؛ وركع بجوار المذبحيبتهل 
ويثما بفرغ الاب رانك من تلقی اعترافات السيدة التی مامه »واخنا 
يطلب من الله أن بنقذه من حيرة قلبه بمعجزة .. أن یضع حدالهذه 
القلوب الثلائة الحاثرة ۰۰ قلبه وقلب لویز ۰. و قلب هيلين.. ربما 
قلي ویلسون انضا .. فلا شك آنه‌حاثر ابضا اذا كان صادق الحب 
تلوبز ۰ ولاذا لا ٠‏ انه بصفرها بنحو ثمانیة اعوام ؟ فهل ستبعد 
آن بحبها وقد احبته هو من تصفره بثلاثين عاما ! واخنتم ابتهالاته 
قائلا : 


كت J.‏ ت 


يا الهى . . انقذنی بمعجزة ولو ضنحیت ف هذا السبيل بلدمی 
الما فعل المسيح !.. عاقبنى باوت اذا كان لابد من العقاب » ولکن 
آمنح الآخرين شيمًا من السعادة » 

ودخل؟ مقصورة الاعتراف وهو يقول لنفسه ٩‏ 

«من بدری ۰۰ فقد تحدث المعجزة !» 

ورکع امام الاب وبدا بقول * 

« منذ اعترافی السابق ارتکیت الخنا هم 

س کم مرة لا 

- لا ادری با آبی ۰۰ مرات عديدة ۾ 

د عم لضف 

وتمئی أن بقول له : ۷ ساعدتی باأبى .. اقنعنی بأنى ساکون 


الله !» 


ولكنه ظل راکما بنتظر الاب رانك وهو بقول له: 

س هل هى امراة واحدة التى ارتكبت معها هذه الخطيئة ! 

ص نعم + 

م اذن بجب أن تمتنع عن رؤبتها » فمل هذا ممكن ؟ 

۱۳ 

- اذا كان لامفر من أن تراها » فلیکن ذلك على غر انفراد »:٠‏ 
عا.نی بهذا . أو على الاصح » عد ألهك ! 

وقال سكوبى لنفسه * 

«ما لحمتنى اذ کنت‌انتظر المعجزة على يدى هذا الاب ! انهيكرم 


لا گا - 


العبارات التى يقولها لكل معتراف کالیبفاء ! اليس هلا ما بتحدك 
كل يوم ۰۰۶ الا بخرج المعترف من مقصورة الاعتراف لير تكب نفس 
الخطايا التى جاء ليتطهر منها ؟ فهل كل معترف يمن حقا بأنه 
صادق التوبة ! آلا بخدع نفسه وربه بمثل هذه الاعترافاتالببفائية؟ 
أن فى مقدوری أن أكون کای انسان آخر واخدع هذا الاب » اواخدع 
الرب واقول اننى لن اراها على انفراد » وق نيتى أن آراها علی‌انفراد 
وآن استمر فى ممارسة الحب معها .. ولکن لا ۰ ۰ هذا مالا استطیع 
أن آفعله مهما نکن الثمن » 

وقال بصوت مسموع: 

- انتی لا استطیع أن اعد بهذا با آیی .. 

- يجب أن تعد .. انك لاتستطیع ان ترغب فى النتيجة دونان 
ترغب فى الوسيلة . 

«ولكن الانسان ر ۰ ستطیع ۰۰ ستطيع أن برغب فى النصر دونآن 
يرغب فى الوسيلة اليه .. أى فى تدمير المدن و قتل الناس ؟ 

وعاد الاب رانك قول : 

لاحاجة بى لأن اقول لك ان الاعتراف ليس مجرد عملية 
آلية . ان حصولك على الغفرة يتوقف على مدى ١‏ ستعدادك للتوبة 
». ولا جدوى من حضورك وركوعك امامى قبل أن بتوافر لديك 
هذا الاستعداد . وعليك قبل أن تأتى » أن تكون مقتنما بانك ارتكبت 
اخطأ يجب ألا تعود اليه . 

س اننئى اعرف هذا . 


ب وعليك أن تعرف الهدف الحقيقى من الاعتراف . واذا كان 
امطلوب من الانسان أن يغفر لاخیه الانسان سبعة وسبعين مرة ) 
أفهل يعجز الله عن أن يغفر للانسان اضعاف اضماف هذه الرات ؟ 
ولكن القفرة لاتكون للمعاندين الصرین على الخطا . وانه لانضل 


ند ۳۹۹ هم 


آن تخطىء الانسان شبعين مرة وتطلب المفقرة سبعین مرة » على آن 
یخطیء مرة واحدة دون أن يندم عليها ! 

وقال سكوبى لنفسه : 

«ما أغبانى ؟ ان الأب على حق فى هذا كله ! فماذا كنت انتظی 
شر هذا ؟ آية معجزة يمكن أن تمنح الففرة للمصر على الذنب 41 

وبصوت مسموع قال ٠‏ 

- اننی لا أويد أن آحرمك حقك فى الحصول على مغفرة اللة م 


ولکنی آری أن تنصرف الآن وتفکر فى الامر ۰۰ وعندما تجد ی‌نفسك 
الاستعداد للتوبة » فتعال ۾ 


س حسما با أبى ٠‏ 

د لسو ق اصلی من احلك ٠.‏ 

ولا عاد الى بيته » قالت له لوين؛ 

ب لقد طالت غيبتك ٠.‏ 

ووجد نفسه مضظطرا الى الکذب » فتال/ 

لقد عاودنی الالم فى الکتب » فانتظرت حتی بزول م 

ب آتر ند أن تشرب کاسا م 

م نعم » حتی یأمرنی الطبیب بأن الشر اب بضرنی ٠‏ 

م هل ستعرض نفسك على الطبيب » 

ب طیفا .. طعا » 

وحلم فى تلك الليلة أنه راکب ژورقا يجرئ به فى نهر تحت 
الارض » وانه الشخص الوحيد الذى بقی حيا بين عدد من الرکابة 
الموتى فى الزورق 5 ولكن دماءه كانت تنزف من مكان ما فى حسمهء 


لا 


وآخرا رقع بده یمرک هل هو ميث ام جى 6 ومئدئك استيتق 
ليجد لويز تر فبع بده وتقول : 

لقد حان موعد ذهابنا الى الكنيسة للمناولة وتناول الخيق 
الالهى . 

س أحقا 18 

كم أغمض عيئيه حتى لاتقرا لويز آفکاره . .. وقال لدقسة ؟ 

ما جدوى ارجاء الذهاب الى الكنيسة يوما بعد يوم ؟ اننی لن 
استطیع أن أصطنع امرض فى كل صباح » والا أدركت أنثى اخشی 
الطهارة .. وهذا يعنى أننى قد خنتها خيانة تجمل حياتى الزوجية 
معها باطلة بعد ذلك . 

ونهض فحاأة وقال؛ 

ب عم ۰ نعم ٠٠‏ يجب أن نسرع بالذهاب م 

وقالت له : 

اذا كنت تشعر بالتعب باعزیزی » فابق حيلثا انت" ۰۰ انلی 
© آردد أن ارغمك على الذهاب ۰ 

وادرك آنها تريد أن توقع به فى المصيدة ! ومن ثم قال 8 

الال لسو ف آذهب معك ۰ أننى دخیر « 

وشعر وهو يدخل معها الكنيسة كأنه غريب بدخل مکانا لاول 
اوللك الراكعين المنتظرين أن بنالوا المغفرة بسلام . 

وكانت كلمات القداس ترن فى آذنیه كأنها حكي مع وقف التنفيقا 
8 سحوف آدخل محراب الله الذى يهب السعادة لشبابی » ولكن .م 
آين هی السعادة ؟ ونظر من خلال أصابعه الى صور العتراء 
والقديسين » فخيل اليه انهم يمدون ابديهم بالرحمة الى الجمییع 
الا هو ... انه كالضعيف الجهول فى حفلة » لامرقه احد » ولا بقدمه 


اه فلا بت 


احد الى احد . وبدا بیتهل « رحماك بارب » ولكن الخوف مما 
سوف يرتكبه بعد قليل عصر قلبه وأثار برودة الشلج فيه وشل! 
تفكيره . انه أسوا من اولئك الكهنة الذين بمارسون القداس الاسود 
على جسد عار لامراة وبين کووس من الشراب الناری .. انهم على 
الاقل يمارسون طقوسا يؤمنون بها » وبعواطف لاتعرف الحب 
للبشر .. انهم صادقون مع آنفسهم فى كراهيتهم للسماء ولهذا 
فهم افضل منه » لانه باتی الى الطهارة والناولة المقدسة للاندم 6 
وبلا رغبة فى التوبة او التراجع عن الخطيئة .. انه بفعل هذا كله من 
أجل امراة یحبها .. ولكن هل هو الحب فقط » ام أنه العطف 
والاشفاق والشعور بالمسئولية نحو مخلوقة ضعيفة ليس لها احد 
غره ! وحاول مره اخرى أن بلتمس الاعذار لنفسه ٠‏ 

« ان الله فى غير حاجة الى توبتى .. انه اعظم واجل شانا 
من أن يغفضب على لانی اضحی بكل شىء فى سبيل امراة تعلقت بی 
ووضعت نفسها بين بدی » 

وجاء دوره آخرا ۰۰ وقدم اليه الأب قطعة الخبز الغفدس.م 
وسرد على مسامعه العبارات التقليدية للطهارة . 

۶ ... لنجمل آیامنا سلاما حتی نحفظ آنفسنا من المذابة 
الابدی » وشعر سکوبی كان کلمة « سلاما 4 ترن فى آذنیه کالطل 
۰ وقال لنفسه « لن أعرف بعد ماهو السلام ۰۰ لقد ارتکبت 
الخطيتة التی لاغفران لها ... وهكذا سلمت نفسى للمذاب 
لابدی » 

* د 36 

وشعر سكوبى بالالم العنیف فى الجانب الاسر من صدره‌وکانه 
قبضة حديدية تعتصر الانفاس وتحاول ان تخئقه. ۰ ونظرت اوسن 
اليه فى جزع وهما خارجان من الکنيسة وقالت م 

ماذا بك باعز بزی e:‏ 

وکتم الامر و قال محاولا آن يبدو طبیعیا ؟ 


آرئ آن اذهب الى الدكتور «اترافیز» لعرض نفسی عليه 0.۰ 
هل تاتین معى 3 


a‏ لت 


- لا .. سأمفى انا الى البيت لان السز کارتر ستزورثى بعد 
تصف ساعة . 


ب انك فى حاجة الى الراحة والبعد عن الانفعالات النفسسيلا 


یامیجور سکویی .. 
وقال له سکوبی وهو بر تدی ملابسه)ٌ 
سم هل الامر خطر ؟! 

تك ۰۰ ۱ 
- آهو القلب 5 


ب ولم يشا الطبیب أن يزعجه بعبارة ۷ مبادیء أبحة صدرية» 
واكتفى بهذا التلميح البسيط . 
وقال سكوبى وقد ومض فی‌ذهنه الترار الذى كان بحث‌عنه, 
- اننى اعانى من الارق بادكتور ترافيز ۰۰ فهل بمكن الاستعانة 
بلاتراص النومة ؟ ,. 
لاباس ١‏ . ساکتب لك اقراص اللومینال » ولا باس من قرص 
> جر 


ولم بجد ویز فى البیت عندما عاد .. وآخبره تابعه على آنها 
لآهبت مع السز کارتر الى البلاج » وکتب رسالة قصيرة لها " 


۵ ساحمل بعض الاثانات الخفيفة الى هيلين رولت ..... وان 
انأاخر فى العودة » 


mn A-A -_- 


ثم حمل فى سيارته منضدة ومقعدين » ومقى الى کوخ هيلين ۶ 
وقال لها بعد أن تبادل معها التحية: 


لقد جت اليك بمنضدة ومقعدين .. هل خادمك هنا 5 
ل ۰ انه فی السوق ۰ 
وتبادلا قبلة عابرة و کأنهما اج وأخت ۰۰ أو كأنما لهيب الحب 


قد هدا ٠٠.‏ 

و قالت له: 

سمعت انك ستعين حکمدارا فى النهابة .. فیل هملل 
رت 


فهز کتفیه و فال * 


[حد غيرى ٠٠‏ 


- لاشك أن هذا سيسر زوجتك ! 

ب ولكن هذا لايعنى شیا فى نظرى م 

فقالت بحرارة ؛ 

بل يعنى الكثير .. ان على الحكمدار آن يكون قوق الشبهات 
مثل زوجة قيصر » وهذا يعئى نهاية علاقتتا ٠‏ 

انت تعلمين ان علاقتنا لن تكون لها نهاية ٠‏ 

ولكن لابجوز طبعا أن تكون للحكمدار عشيقة مختفية فا 
كوخ !. 


وغص سكوبى بريقه وقد ادرك انه سيتعرض لتهكمها مرةاخرئ 
ولکثه تمالك نفسه وقال * ۲ 


اذا كان المنصب سیحرملی منك » فلن اقبله » 


e ۱۳۹۹ كت‎ 


ققالت بصوت فيه تبرة الخداع؟ 
لا تکن احمق 4 ما جدوی الاستمرار فى هذه العلاقة ۰ ما 


:فائدتها لك ؟ 


آأكثر مما تظئين ۰ 
وتعجبت لاجابته ؟ آهی كذبة آخری ؟ الم بعد لياه الاكاذيج 


الصفی ة نهاية فى هذه الایام !. 


ساعة أو ساعتین فىاليوم عندماتستطیع ان تتسلل الى فى 


الیوم . . اليس كذلك ؟ 


فقال فى باس : 

س لقد وضعت خطة ٠‏ 

ب ماهى ؟! 

سأخبرك بها حين تتبين معالها .-« 

س ولماذا لاتخبرنی الآن لكى اتفق معك بشانها ! 

55 اوه ۰ ۰ ارحوكه تاحیستی وه لاداعى الخصومة .0,0 أننى لع 
لهذا اليوم ! 

- اثنى احیانا أتساءل . . لاذاتاتی ؟ 

د لقد جت لاحضر اليك بعض الاثاث الخفيفة م 
س آوه تست ۰ 

م ان سيارتى معی ۰۰ ما رانك فى نزهة الى البلاج ؟ 


س الا تخشى أن برانا احد 5 
س وماذا لو راونا ؟ ان لویز هناك كما أعتقد.ى 
فقالت بحدة : 


آرجوك الا تذكر اسم هذه الراة آمامی 2 ولا تنسى اتی لا اطییع 


رؤيتها م 


هه 1ل س 


ان هذا ادعی الى الشعور بالامن ۰۰ اليس كذلك 5 

فأمسك بكتفها وقال محتدا: 

ب کت أظن هلا م 

ب وعاد ول محتدا؛ 

ب ان التضحية ليست كلها من جالبك » 

فقالت فى تهكم الصبيان : 

انك تضحى طبعا بأوقات من عملك كلما جلت لتقفضى معى 
صاعة !و نصف ساعة ۰ 

ب ماذا تعنی ,.٠‏ 
الآبدى . 

أرجوك . . لاداعی لهذا الموقف الخطابى . ان الشىء الوحيد 
الذی أكرهه فيك هو كاثوليكيتك ! ويبدو انك اكتسيتها من زوجتك 
الورعة التقية ؛ اذا كنت تؤمن حقا بالثواب والعقاب » ما كنت هنا 
الآن . 

فقال فى حيرة : 

- انتی أومن # ومع ذلك فاآنا هنا . ولست آجد تعليلا لهذا 3 
أن عینی مفتوحتان ومع ذلك فقد آخذت من الأب رانك الخبزا 
القدس رغم ادراکی بشاعة الخطيئة الابدية التى ارتکبها ٠.‏ 

فقالت هیلین فى ازدراء ؛ 

لقد قلت لی هذا من قبل » فلا تحاول أن تؤثر فى .. اننی كما 

تعلم » لست كانوليكية . 
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فامسك بمعصميها و قال بانفعال شديد؟ 

_ لاتحاولی أن تستهینی بالامر . اقول لك مرة اخرى » انت 
جلبت على نفسی العذاب الأبدى » الا اذا نجوت منه بممحز . اننى 
آعر ف تماما ما فعلت . وان مافعلته آشد فظاعة من ارتکاب حر بمة 
القتل العمد .. اننى الآن احمل خطیئتی الابدية على کتفی .. لا 
خلاص لى متها ۰ 


ثم القی بمعصمیها واردف قائلا : 

- کل هذا لانی احيك . 

م تقصد لانك تحب زوجتك .. فقد فعلت هذا لارضائها هى.. 
وانحسر الفضب من نفسه و قال : 


ب الحب لكما معا .. فلو كان الامر مفتصر علیها » لا حدث 
هذا كله . ۱ 


واخفی وجهه بيديه وقال وهو شعر بالانفعال ستد به : 


آننی لا استطیع أن احتمل روّية احد تعذب . ومع ذلك فانی 
انشر العذاب حولى .. لابد لى من الخلاص . . لابد لى من الهرب» 


- الى ابن ؟! 
وتنبه الى نفسه فجأة » وقال بمكر: 


بے ساطلب اجازة 5 انتی اعانی من الأرق » كما بدات أشعن 
بالام غامضة فى الجانب الأسر من صدرى: 


وعندئد آلقت بتقسها بين ذراعيه » و قالت فى لهفة : 

د لا پاحبیبی ۰۰ يجب أن تعرض نفسك على الدکتور تراقیز» 
م هذا ما فعلت بم 

م وماذا قال .٠م‏ 

- لاشىء خطير .. ما رايك الآن ى ثرهة أخلوبة بالسیارة | 


س هلم ياحبيبى ... لقد قسوتة عليك اكثر مما شبقی ...م 

وبعد أن امضيا ثلاث ساعات فى نزهة غرامية ؛ عاد بها الى 
اتوخها » و قال وهو يودعهاة 

س الى اللقاء غدا باحبیبتی e`‏ 

ع يمكننى أن أتخلى عنك غدا اذا كان هذا بعص الراحة لك , 

فهز راسه وقال: 

- أن راحتي أن أكون بجانبك دائما ٠‏ اتذكرين خطابى الدع 
اكتبته لك » وضاع ثم استرددته من بوسف ؟ ٠.‏ لقد حاولت أن اعبر, 
عن حبی بوضوح تام حتی لاتتهمینی بالخوف أو بالحذر ۰ قلت لك 
آقیه اننى احبك اکثر من زوجتی ۰۰ اکثر من ای ثیء فى الدنيا . 

ولم تجب عليه ۰۰ وانما طو قته بذراعیها » وغابت معه فى قبلة 
طوبلة » 

RK 

قفتيشية قصرة بعود بعدها الى البيت . وما كاد أن بهبط سفح 
التل حتى وجد نفسه وجها لوجه مع ویلسون الذى بدا وجهه 
فى ضوء المشعل الكهربائى كالخارطة الجفرافية الصغيرة . 

س وقال له سکوبی مدهشا: 

عجبا ! لاذا آثت فى الخارج الى هذه الساعة التاخرة با 
وشسون 03 

مس هذه رغبتی . 

وقال سکوبی لنفسه . « لشد ما بحقد على هذا السکین 13 

وبصوت مسموع هادیء قال ٠‏ 

د حستا م م ابتعد عن أطراف حی كرو «:«: أن فيه قطاعالطرقة 
الذين يتسللون من الغابات ليرتكبوا جرائمهم ثم يختفون م 


م اللا 


وا لم يجب وبلسون ‏ ولم يتحرك من مكانه لكى يمفىسكوبى 
ق طريقه » قال هذا: 
كيف حال آنفك ؟ هل انقطع التزیف ؟ 


تعم . 

حسمئا . . طابت ليلتك الآن ... وارجو أن تزورتا قربا #فان 
گویز ۰ ۰:۰ 

_ آنئی آحبها تاسکویی .٠‏ 


- امتقد هذا ياويلسون ۰۰ واعتقد انها تمیل اليك من جانبهام 
فقال وبلسون باصرار * 
- اننی احبها . ویبدو انك لاتعرف معتی هذا » 
- ماممناه ؟! 
گفسك القذرة . 
_ انك مرهق الاعصاب باويلسون . ويبدو إن الجو هنا لم بعد 
يلائمك » بحسن أن تذهب وتستریح ٠٠‏ 
ولكن ویلسون » استمر يقول بلهجة التلمیذ المنيد : 
- لو أنك تحبها » 4ا ارتکبت هذه التصرفات المشينة فى حتهام, 
وام یفقد سکوبی السيطرة على اغصابه و قال: 
شىء آخر يختلف عن الشعر الذى تفروه ٠‏ 
ولت ؟ 
لسو ف أقفى على مستقبلك فى يوم ياسكوبى ٠‏ 
فابتسم سکوبی برفق وقال* 
ب وهل تسعد تويز بهذا ؟ 
ب أن فى مقدورى أن اسعدها بطريقتى الخاصة ۰۰ بحبی 
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العميق » باخلاصى واتفاق مزاجى الشاعرئ مع مزاجها .. ولكن 
هذا لن يتم الا اذا كشفت امرك وقضيت عليك .۰ 

و قال سكوبى دون أن بفقد زمام اعصابه : 

- انك ستحاول ۰. اعرف مذا! 

ولم يدر ماذا بقول بعد ذلك ۰۰ ولکنه تمتم قانلاء 

کل ما آرحوه منك أن تکف عن التجسس على م 

هذه مهمتی یاسکویی ٠‏ 

ب حسنا . . استطیم أن اخبرك أن جمیع تقاربرك تلقی ق‌سلة 
الهملات . . ثم تر که واقفا » متسمرا فى مکانه » وسار فى جولته 
التفتيشية القصيرة . 

2 

حين عاد الى البیت » وجد لويز فى غرفة النوم العلیا » ومن ثم 
بجلس فى غر فة الجلوس السفلى » و فتح مفکرته » وراج دکتب‌بومياته 
پایجاز » وبعبارات قصيرة ؛ کالبر قیات . ولم بنس أن بسجل 
شمور: بالارق » وبالالم الفاجیء الذی احس به » وباقوال الطبيب 
من حالته . 

وحلس بعد ذلك بفكر .. انه شعر بالوحدة الکاملة . . انه لا 
إيستطيع أن بخير أحدا بقراره الاخیر .. وان الذين سیشاهدون 
نتيجة هذا الترار سيدهشون » سيهزون رعوسهم فى عجب ..ى 
وسيستريح الجمیع - سيستريح باجستر الذى بحسده علىهيلين 
١ه ٠‏ وسیستریج ویلسون الذى بحسده على لويز .. وستستريح 
هيلين لانها ستواجه أمرا لاحيلة لها فيه .. ولويز ! لاشك انها 
ستکون أكثر الجميع راحة » لانها سترى فى كل ما حدث قضاء الله 


وقدره !. 
وأفاق من أفكاره على صوت لويز وهی تنادى عليهمن فراشهاة 
ب هترى ! 
ب تعم ياحبيبتى ! 
م هل انتصف الليل ؟ 


م أعتقد انه قارب الانتصاف م 


شهر نوفمبر ۰۰ عيد القديسين .. ولا بد له ان بمتنع عن الشرابة 
قبل أن يبدا اليوم ۰۰ وسيذهب الى القداس غدا .. وستتوالى 
آلاعیاد الديئية » والقداسات »2 والوان الحرمان .. وستتوالى من 
هتا الضربات التى تضاعف احساسه بالخطيئة الابدية .م 

وقال مجيبا عليها : 

انعم .. نعم . . اثئى آت اليك . 

علمت بان منصب الحكمدارية سيكون من نصيبك باتیگی 
هده أنثى سعيدة جدا .. وسوف تحلو الحياة من الآن .. الى .م 
آخر العمر .. اليس كذلك ؟ 

بل حتى تنفیذ القرار الآخير . .. 

ماذا تقول باتیکی ۰؟ 

ب لاشیء کب 

« الفصل النانی عشر » 
(« الراحة للجمیع ! ۰ » 

ما أن فرغ سکوبی من عمله الیومی بالکتب » حتی رکب سیارته 
فی الطریق الى کوخ هيلين » وکان بقول لنفسه وهو يركر نظراته 
على الطریق : ۷ لشد ما كانت حماقتی ! . كيف آتخلی عن الحياة 
من آحل حب .۰ حب كان کالکابوس الزعج » ثم صحوت منه ! م 
عم .. أن الحياة اثمن من ای ثىء فى الوجود 6 . 
جبينه ومن يديه القابضتين على عجلة القيادة » ولكن ذهنه كان 
مرکزا على ما سيحد ثبعد قليل ۰ انه سيفتح الباب .. وسیقول 
كلمات بسيطة قليلة » ثم يغلقه نهائيا عا ىهذه المرحلة الرهيبة من 
حياتة .. 

وكان لفرط انشغال ذمنه الا يرى هيلين الواقفة على جانبى 
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الطريق » فى الشمس ‏ وما رآها .. توقف بجوارها وقد افزعه 
ها رای على وجهها من آمارات الیاس والهزيمة والتعاسة .م 

وقال لها مدهوشا : 

ماذا تفملين هنا .. فى الشمس .. وبلا قبعة ؟ م 

مس كنت أنتظر مرورك 00 

س تعالی هنا فى السيارة والا أصابتك ضربة شسن م 

فقالت وهی تركب بجواره وقد المتمعت فى عينيها نظرة 
ماكرة : ۱ 
_ أبهذه البساطة يموت الانسان | :م 

وجلسا جتبا الى جنب .. ورأى سكوبى أن فى مقدوره آن 
بودعها فى تلك اللحظات بدلا من الذهاب معها الى الكوخ . 

ولم يكن بدری انها هی التی وقفت تنتظره لتودعه نهائیا ۰م 
ومن نم كانت دهشته بالغة حين فاجاته بقولها : 

امتقد ان النهاية قد جاءت آخيرا با حبیبی ۰۰ انئی لم آعد 
قادرة على الاستمرار فى تعذييك بحبی » أو فى تدمیر حياتك 
اخرا .. دعنی استمر فى الحدیث ۰ اتنی لم افکر فى أن النهاية 
من الحب وهم سعداء . اما نحن » فلا .. أن کل غرامنا يبدو 
هباء : ولا جدوی منه . ارجوك .. لا تتکلم ۰۰ لقد كنت آفکر فى 
هذا الامر منذ أسابيع .. وقد رات أن الحل الوحيد هو ان 
ارخل: . ولسوف ارحل . 

الى أبن ۰ 

_ قلت لك لا تتكلم © ولا تسال ۰۰ ولا تظن أن الامر سيكون 
سهلا ۰. اننی كنت أفضل الف مرة أن أموت على أن ابتعد عنك ۰ 
لقد ملأت حياتى .. كل شىء فى حياتى سيذكرنى بك .. واذا 
كان فى مقدور الانسان أن ينس أنه بحیا » فسوف استطیع ان 
اتساك .. انتی لا آدری الى آين ساذهب . ولا آدری ماذا سیکون 
آمری بعد ذلك . ولکننی سأشعر دائما انك فى مکان ما .. وان 
ءقی مقدوری أن اطلبك بالتلیفون وأسمع صوتك دون أن تعرف 


لب ۷ »۰ - 


وقال لئفسه « ولکننی اذا متا 5 قسوف يسهل عليها اج 
تواصل حیاتها دون هذا العناء كله » . 

واستطردت هی تقول : 

ب ولکنتی لن آکتب اليك طبعا ۰۰ ولن احاول الاتصال بك م 

وقال لها 

م كنت فى طریقی اليك لاودعك ابضا . 

أرجوك .. لا تتكلم .. الا تری اننى طيبة معك الیوم ! م 
لا داعی لان ترحل أنت وتدمر مستقبلك ۰۰ سأرحل آنا ۰ بل ولن 
تعرف این سارحل . وکل ما آرجوه هو أن تترفق بى الحياة 
ولا تدفعنی الى قاع الهاوية ! ۰ 

اوه .. لاا .. لا وه 

- ارجوك .. انتظر .. ان هذا هو الحل الوحید لکی تعوة 
الى كاثوليكيتك ٠‏ الى طهارتك ۰۰ الى التخلص من عب» خطيئتك 
الأبدية .. اليس هذا ما تريده ؟ . 

ان ما أريده هو الا اکون سببا فى تعاسة احد . 

- أقك تريد سلام النفس با عزیزی .. وصوف يكون لل 
ما تريد .. وسيعود كل شىء الى حالته الطبيعية . 

ثم وضعت يده على ركيت ها وشرءت تبكى . وتعجب فى 
نفه لهذه الرقة والحنان اللذین ملا نفسها بهذه المرعة ١‏ م 

وعادت تقول : 

اسمع با حبيبى ٠.‏ لا تأت معى الى الكوخ . لسوف يودع 
اكل منا الآخر هنا . وساهبط أنا من السيارة » وتعود نت الى 
بيتك أو الى مكتبك . وليس هناك ما یمثم من أن نتبادل قبلة 
وداع » لسوف نفترق حبيبين .. بلا خصام أو كراهية . 

وتبادلا قبلة طوبلة . وشعر بقلبها يخفق على قلبه كانه طائن 
متراقص مذبوحا ٠‏ وجلسا فى صمت وباب السيارة مفتوح .بس 
وعلى بعاد یسر » كان باب الكوخ ! . 

- انتی لا اصدق آن هله الرة الآخيرة التى آنفرد بها معك .م 

وهتف قائلا بصوت متهدج ۱ ۱ 


ه 0 ۰۰ با حبيبتى ۰۰ آن هذا لن كرن م 

وقال لنفسه ۱ لو أننى مت » لاستراحت هی تماما ۰۰ لان 
الانسان لا بستطیم أن بستمر فى حب انسان ميت .۰ انه لن 
بمیش حتی تتساعل ..ماذا تراه يفعل الآن ۰۰ هل هو يض حك 
هعیدا .. هل هو بين احضان زوجته ٠‏ «: 

وسمعها تقول * 

- اغمض عينيك الآن .. لسوف اهبط واجری الى الکو ..ه 
لا تفتحهما الا بعد أن تسمع الباب شصفق ٠.‏ هذه هی النهاية م 

وعاد بهتف قائلا : 

مه لا ۰. لا .» لن اتخلی عنك ۰۰ لقد وعدتك بهذا ه. 

س انتی انا التی اتخلی عنك » لا انت . 

م ولکن هذا لن بحدی ۰۰ انشا متحابان 6 وان الفراق أن 
سعد احدنا .۰ آیدا ۰ 
وأى سعادة یمکن أن آمنجها لك اذا استمر الحال على هذل 
النوال ٠.٠‏ 

اقهبط من السيارة » واخذ يدها وسار معها الى الكوخ وقال $ 

- تعالى هعى :.:. لسوف نمض الساعات الباقية معا حتى 
ونسدل الليل » وبعد ذلك ستعر فين ها هو قراری الآخين ! م 

وعاد الى بيته قبيل منتصف الليل .. وكان يسمع وهو قى 
ترفة الجلوس غطيط زوچته لويز فى غرفة النوم العليا ٠‏ ومد 
يده الى زجاجة الاقراص النومة وتناولها بطريقة آلية ۰۰ لقد 
بحاول آن يعيش .. ولكنه وجد أن حياته ستكون سببا فى تعاسة 
أشتخاص كثيرين ۰۰ فلماذا يتشبث بها ؟ .. 

كم قرصا تكفى لاراحته » واراحة الجميع ! . عشرة .. عشرين 
ده حسثا ! به آنه يضعها فى كفه ... سيتناولها على بضع مرات م 
جع کاس من الشراب ۰ 

وسقطت الرچاجة والاقراص من يده ۰۰ وسقط هو على 
آلادض يجائيها وقد آنسك جاتب صلره الاسر و کانما تحاول آن 
تيعد عنه تلك القبضة الحديدية التی خنقت انفاسه ۰م 
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« الفصل الثالث عشر ) 
« التهاية ؛ ٠‏ » 

قال ویلسون ؛ 

_ لقد اردت أن اظل بعیدا عنك بقدر الامکان حتی تفیقی من 
صدمة موته ۰ ۰ و لکنتی جنت لاعرض عليك خدماتی م 

فردت لویز قائله + 

ے أن کل شخص هنا کان رفيقا بی ۰۰ شکرا » 

ب كيف لا تعلم وقد كنت جاسوصا عليه 3 . 

ان مراقبتى له كانت جزءا من مهمتى هنا لاضع حدا لعمليات 

و لكننى احك ۰ 

_ ما اسهل كلمة الحب على لسانك ا وبلسوق » 

_ الا تصدقیتنی 1 ۰ 

اننی لا اصدق ای آنسان بتشدق بكلمة احبك .. أحبك .م 
[حيك .. أنه فى الواقع يحب نفسه ۰ : 

- من بدری ؟ ۰ قربما اقبل قى يوم ما .. انتی لم اعراق 
معتی الوحدة يعد » ولعل احسامی بها دفعنی الی فبول الزواج 
متك .. ولكن دعنا من حديث الحب الآن ۰۰ لقد كان الحب 
إكذوبته المفضلة ٠‏ 

لتا جميعا ۰ 
امس مخمورة فى النادی 1 ۰ 

- انها امراة بلا کرامة او حياء » 

الواقع انتی لا آدری ماذا أعجبه فيها ؟ + أما آنا .و فلح 


Be: ma‏ نا 


وكان هلا الحديث بدور بعد وقاة سکوبی بثلائة ايام . وكان 
آلدکتور ترافیر قد ذكر فى شهادة الوقاة أنه مات بالسكتة القلبية.. 

وقال وبلسون 3 

اتعر فين أننى ظننت حين سمعت بنباً وفاته أنه انتحر ام 

العجيب اننی با وبلسون اتحدث عنه ببساطة بعد ثلاثة ایام 
هن وفاته » وذلك رغم أنى كنت أحبه .. نعم کلت أحبه اشد 
الحب .. ولكن يبدو لى الآن أنه خرج من حياتى منذ امد بعيد 
جدا ۰۰ 


ولعل شعور لويز هذا كان راجما الى انه » ای سکوبی ؛ لم 
إبترك وراءه شيئًا بذکر .. بضع ملاس قليلة فى البیت » وبضیع 
أوراق قلبلة فى الکتب . ولا شىء آخر . 

وقال ولسون ؛ 

- هل كنت تعر فين امر علاقته بها .. طول الوقت ؟ «. 

- نعم .. وهذا ما جعلنی آسرع بالعوده من رحلتی الى جنوج 
أقريقيا . لقد ارسلت الى السز کارتر خطابا تقول فيه أن علاقته 
بهيلين رولت اصیحت على کل لسان قى النطقة . ولم يكن هو 
بطبيعة الحال يعرف هذا » لانه كان بظن أنه نجح فى اخفاء هذه 
الملاقة عن الجميع .. وقد كاد بقنعنی تماما بان كل شىء 
قد انتهى بينه ویینها عندما ذهب الى الطهارة والمناولة فى 
الكنيسة . 

وكيف استطاع أن برضی ضميره الکائولیکی بهذا العمل ؟ م 

- ان بعض الكاثو ليكيين بفعلون هذا عادة . بعتر فون بخطاياهم 
ثم برتکبون نفس الخطايا فى اليوم التالى . وكنت اظن انه غير 
هذا . ولكن الانسان تنكشف آمراره بعد موته م 

لقد كان باخذ مالا من بوسف ,+ 

- اقنى لم اعد استبعد هذا الآن ٠.‏ 

إفوضع ویلسون بده على ذراء لويز وقال* 


د اال هس 


م انئى شتخض مستقيم با لويزا ... واحبلت باخلاص م 
م اعتقد انك صادق فى هذا مب 
ولم یتبادلا القيلات .. لآن لویز رات أن هذا لا ینبفی فى ذللع 


الوقت ۶ واکتفیا بالجلوس جنبا الى جنب © متماسکی للابدی ع 
منصتان الى الفربان وهى تحط على الستف او تشیل منه آ بى 


¥ % زد 
وقال باجستر لهيلين وهو جالس ممها فى الكوخ ؟ 
ب الا تقدمين لی كأسا يا عزيرتى ؟ » 
ب لقد شرت كل منا اربع كؤوس على اليلاج با جستر م 
م وما ضرنا لو شربنا کاسااخری !. 


الى مالا نهابة : 


_ حسناء. لیکن ما ترلد .٠.‏ 
هذه أول مرة قسمحين لى فيها بالداخول الى كواخك هل م 


آنه مكان جميل مرتب . من كان يظن أن هذه الاستراحة الحكومية 
مکن أن تكون جميلة هكذا + 


وقبل شفتيها بحرارة » وقال بعد أن شرب معها کاس ۸ 

ب هل نتحدث عن الحب ؟ . ۱ 

س آتری أن هذا ضرورى ؟ :م 

سب وهل يمكن آن تتاح لنا مثل هذه الفرصة 1۴ م 

وقالت لنفسها وهی مستسلمة ؛ 

« اذا لا .. اذا لا ؟ . ان باچستر كان شنخص آخر .۰ كم 


طلبا 6 بم 


واغمضت عيتيها وعادت تقول لنفسها أ 

« اننى وحيدة . حائرة القلب » لا آضعر بمعئى الحياة 8 - 
وقال باجستر بعد قليل بصوت مفعم بالتفوی : 

م انك باردة کالثلج ۰ ألا بمکن أن تحبینی قلیلا ؟ ی 

ع ا .۰.۰ لم بعد فى مقدورى أن احب أحدا نهم 


م ا ب 


وهتف بانفعال وقضت ۱ 

ولكنك أحبيت سكوبى « 

ے انئی لم اعد احب احدا ۰۰ ولا مستطيع الانسان ان بح 
متا . أن ایت لم بعد له وجود » فكيف نحبه 1. 

وهز کتفیه وقال : 

- انئی لست حيوانا لأمارس الحب مع چسد بلا روح 9:۰ 

وتنهدت فى ارتياح وقالت لنفسها وهی لا تزال مغمضة 
العينين : 
س حمدا لله .. ان احدا لن يريد مثی بعد اليوم شيا م 
وقال وهو ينصرف : 
_ طابت ليلتك يا فتاتى . . سأراك فى وقت آخر . 
ولم ترد عليه » وانما شعرت بالدموع تنحدر على وجنتيها فى 


صمت .-وا 


3 عد 3 

وقالت لویز للاب رانك الذی جاء از بارتها بعد انصرافه 
ویلسون ۰ 

هل تعتقد با آبی انه .. أنه كان برد آن شتحر قبل أن 
تفاجثه الازمة القلبية ؟ !م 

- اننا لا نستطیع ان نحکم على النوايا الخفية التی فى صدر 

ب أنه احوج الى هذه الصلاة منك 1.. 

د هل تعرف كل ما أعرقه عنه ؟ 1س 
سا طبعا لا يا مسز سكوبى .. لقد کنت وجة له مدة خمسة 
عگر عاما > والقس عادة لا بعر ف الا الأشياء البسيطة .. 

البسيظة 15ب 

فقال الاب رانك فى ضبق : 

س اعتى الخطايا . , لآن الانسان لا باتی الینا ليعترف بفضائله 


=3 


س آعتقد انك تعرف شیا عن علاقته یالسز رولت .. أن 
الجميع هنا يعرقون ٠‏ 

س مسكينة هفه الراة مه 

الماذا 18آ. 

- انئى أشعر بالاسف والعطف على كل اتسان جاهل برتکب 

لقد كان كاثوليكيا ردشا ۰ 

ى هذه عبارة حمقاء نقولها دون أن نعر ف مدلولها الحقیقی م 

والآخرة 33 وعذاب الآخرة .. لا شك أنه كان يعرف أنه 
جلب على نفسه العذاب الابدی , 

نعم ۰۰ كان سر ف هذا .. وکان واثقا بأنه لن يكون موضع 
الرحمة ؛ ولكنه كان شق فى رحمة الآخرين ۰ 

ب أعتقد با آبى أن الصلاة من اجله لا تحدى ! 

فقال الاب فى عنف شديد : 

- أرجوك دا مسر سكوى 3 لا تتصورى أن فى مقدورك ۲ او 
فی مقدوری آنا أن نعر ف شيا عن مدی رحمة الله ۰ 

ولکن الكنيسة تقول ۰۰ 

- انا اعرف ما تقوله الكنيسة » ولكر الكنيسة لا تمرف أبضا 
الى ای حد بمكن أن تتسع رحمة الله للبشر . 

- هل تعتقد اذن أن هناك املا له فى رحمة الله ؟ م 

ب اتكرهينه الى هذا الحد با مسز سكوبى ! » 

ب لم بعد فى قلبى كراهية له . 

ع اذز هل تعتقدين أن الله "قل رحمة وادراکا من امراة ؟ م 

فقاات فى اضطراب وحيرة: 

ب ولكن لماذا .. لماذا فعل هذا كله ؟ 


- آل -- 


س ابا كان ما قمله فانا اعتقد آنه كان سب الله حقا , 


وانحسرت عن نفس لويز موجة الرارة والفضب والحيرة وهی 
تقول : 

ها ان نسحت اهنا الكو يج 

واجاب الاب رانك 


س وآنا اعتقد انك على صواب فى هذا ,م 


( تمت »4 


ها 110 - 


23 هة قناة السسویس 
السسعن العابرة لاول مرة خلال شهر مارس عام 1958 
ادلی 
بلغ عدد السفن التی عبرت القناة لأول مرةخلال مارس الحالی 5ه صفينة منها ٩۳‏ سقيلة 
عبر تالقناة من الشمال و ۱۳ من الحضوب الىالشمال ۱ 
ومن بين تلك السفن ۱۳ ناقلة تزيد الحمولةالكلية منها على ۲۰۰۰۰ طن وهی موضحة 
1 الحمولر اعلية یت و 


نجنسيات السفن التى عبرت القناة خلال شهر مارس عام 71551 : 
السفن التى عبرت القناة خلال مارس۱۹۳ترفع اعلام ۲ جنسية مختلفة مقابل سم جتسية 
فى مارس الماضى . وكان ترتيب الحنسیاتالعشر الأولى خلال الشهر الحالى ' 
انجلترا س لیبیریا ب الترويج ‏ فرنسا ايطاليا ب هولضدا ب اليوتان ‏ ينا 
الانيا السويد. 
بنا كان الترتيب ف مارس ١955‏ كالاتى : 
انجلترا ب ليبيريا ‏ النرویج ب فرنسا ابطاليا ل اليونان ‏ هولئندا ‏ السونك 
ب بنما آألائياء 
ومن بين الدول العشر الأولى التى عبر تسفتها القناة خلال الشهر الحالى زادت الحمولة 
الصافية لثمان من هذه الدول على مشلاتهاالعا برة ف مارس ؟95١‏ بالنسسة الآتىة : 
انجلترا ٣رہ‏ ./ - ليبيريا ۳۵ ./ ب النرویج۲۲ ./ ب فرنسا 4 / ايطساليا 7,۷ - 
هولندا 7/٩‏ يما ۱۷ انا ۱٩‏ .۰ 
يلما نقصت بالنسيه للیونان پمفدار ۳ره ۰ والسو دد ۲۱,/ ۰ 


٠‏ 1 ونادةالتعافةوالإرشادالقوئ 
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